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ألمانيا تسرع خطواتها في مراقبة المساجد المتطرفة

} دوســلدورف (ألمانيــا)- تحركـــت ولايـــات 
ألمانية مختلفة وبنســـق غير معهود لمراقبة 
المســـاجد التـــي ينشـــط فيهـــا دعـــاة وأئمة 
متشـــددون، والتحـــري بشـــأن الأفـــكار التي 
يلقونهـــا، وعـــدم الاكتفاء بتتبع من يشـــك في 
انتمائـــه لتنظيم متشـــدد أو التحـــرك كـ“ذئب 

لاستهداف الأبرياء. منفرد“ 
وتدرس ولاية شـــمال الراين-ويســـتفاليا 
الواقعـــة غربي ألمانيا حظر مســـاجد متطرفة 
وجماعات سلفية. وذكرت مجلة ”دير شبيغل“ 
الألمانية في عددها الصادر الســـبت أن هيئة 
حمايـــة الدســـتور (الاســـتخبارات الداخلية) 
وضعت قائمة تضم 19 مسجدا وجمعية تُلقى 

فيها خطب متطرفة.
وبحسب التقرير فإن هذه القائمة مطروحة 
أمام ســـلطات حماية أمن الدولة لدى شـــرطة 

الولاية بغرض التقييم والإضافة.
ولم يؤكـــد متحدث باســـم وزارة الداخلية 
المحليـــة بالولاية معلومات عن ضربة مرتقبة 

ضد مساجد متطرفة. وقال ”بالطبع السلطات 
الأمنية لولاية شمال الراين-ويستفاليا ترصد 
منظمات محددة. نبحث بشأن هذه المنظمات 
ومـــا إذا كانت تتوفر شـــروط لإجراءات حظر 

جمعيات أو إجراءات جنائية“.
وكشـــف عن أن عـــدد الســـلفيين في ولاية 
شمال الراين-ويســـتفاليا واصل ارتفاعه من 
2500 عام 2015 إلى 2900 سلفي عام 2016 وازداد 

إلى 3 آلاف سلفي حتى أكتوبر الماضي.
وجـــاء في التقريـــر أنه تمّ رصـــد خطباء 
متطرفيـــن في 70 مســـجدا مـــن إجمالي 850 
مســـجدا، مشـــيرا إلى أن الخطر ينبثق على 

وجه الخصوص من العائدين من سوريا.
وقالت أوســـاط مـــن الجاليـــة العربية إن 
ألمانيـــا، التي بدأت بإصـــدار قوانين واتخاذ 
إجراءات جديـــدة لمواجهة موجـــة العمليات 
بتتبـــع  فقـــط  تكتفـــي  تعـــد  لـــم  الإرهابيـــة، 
المشـــبوهين في قضايا إرهابية، وأنها بدأت 
بالتحري بشـــأن الجماعـــات والخطباء الذين 
يبثـــون فكـــرا متطرفا يحرض علـــى الكراهية 

واستهداف المختلفين في الرأي أو الدين.
وكشفت هذه الأوساط أن الباحثين الألمان 
في شـــؤون التيارات المتشـــددة فـــي ألمانيا 
وقفوا على أهمية تتبع أفكار عشرات الخطباء 
في المساجد، والذين يتولى البعض منهم زرع  
الأفكار المتشـــددة لدى الشباب بحماس كبير، 
ما يجعل اســـتقطابهم من الشـــبكات الموالية 

لداعش أو القاعدة أمرا سهلا.
وحثّت شـــخصيات ألمانيـــة على أن تلعب 
الدولة دورا أكبر في مراقبة المساجد واختيار 
الأئمة وفق شـــروط مضبوطة بـــدل تركها إلى 

جماعـــات ممولة من الخارج للســـيطرة عليها 
وبث أفكارها المتطرفة.

ولا تلعـــب الدولة في ألمانيـــا أي دور في 
اختيار أئمة المســـاجد، كمـــا لا تحتاج إقامة 

مساجد هناك إلى تصريح.
وتشير هذه الشخصيات إلى تجربة فرنسا 
مع المساجد ونجاحها في البدء بتكوين أئمة 
يراعـــون القيـــم الفرنســـية ويوالون فرنســـا 
وهويتهـــا كدولة علمانيـــة تتعامل مع الأديان 
بحيـــاد، داعية إلـــى البحث عن طـــرق تجعل 
المســـاجد داعمة للفكر المتسامح الذي يسود 

ألمانيا لقطع الطريق على المتشددين.
ويذكّر هؤلاء بعملية اســـتقطاب التونسي 
أنيس العامري الذي تم شحنه بأفكار متشددة 
في مســـجد ببرلين قبل أن ينفذ هجوم الدهس 
الذي وقع في إحدى أسواق عيد الميلاد نهاية 

العام الماضي وأودى بحياة 12 شخصا.
واكتشفت الســـلطات أن العامري كان زار 
هذا المسجد ســـاعة قبل تنفيذ الجريمة، وأن 

المنظمـــة التـــي تديـــر المســـجد متورطة في 
عملية جمـــع تبرعات لتنظيـــم داعش والقيام 

بتجنيد عناصر له ونشر أفكار جهادية.
وحـــث سياســـيون محليون علـــى متابعة 
دقيقـــة لكل المســـاجد بما في ذلـــك تلك التي 
مســـالمون  أنهـــم  عليهـــا  القائمـــون  يظهـــر 
ومتماهون مع فكـــر الدولة الألمانية، محذرين 
من أن يكون ذلك الأســـلوب طريقة للتخفّي عن 
أعين الاستخبارات وأجهزة الرقابة خاصة أن 
تلك المساجد تنشر بدورها فكرا متشددا يحث 

على اعتزال المجتمع والتبرؤ من أفعاله.
وقالت أوســـاط الجالية العربية في ألمانيا 
إن الســـلطات المحلية بدأت بتتبع المســـاجد 
والمراكـــز الإســـلامية الواقعة تحت ســـيطرة 
موالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو 
لجماعة الإخوان المسلمين أو لجماعات أخرى 
قريبة منها وممولة مـــن الخارج، وإن الجميع 
صار مثار شك بســـبب الأفكار المتشددة التي 

تلقى على مرتادي تلك الأماكن.

قطر تفشل في إخفاء دورها في الأزمة اللبنانية
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صصصص٧هل تسببت حرب العراق في وفاة ديفيد كيلي

} الدوحة – لم تســـتطع قطر أن تخفي طويلا 
دورها في الأزمة اللبنانية وأفلت لســـان وزير 
خارجيتهـــا الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمن 
آل ثانـــي بتكـــرار مـــا قالـــه جبـــران باســـيل 
وزيـــر الخارجية اللبنانية تمامـــا في تحميل 
السعودية مســـؤولية الأزمة مع لبنان وتبرئة 

حزب الله وإيران من ورائه.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة القطـــري إن ”ما 
حدث لقطر يحدث الآن بطريقة أخرى للبنان“، 
وتابع إن ”ما حدث بالضبط مع قطر قبل نحو 
ســـتة أشـــهر يحدث حاليا مع لبنان“، محمّلا 
السعودية مسؤولية الأزمة، وحاشرا الإمارات 
في ما يجري في لبنان حشرا ليسوّغ المقارنة 

بين الأزمتين.
تصريحات  خليجيـــة  أوســـاط  ووصفـــت 
الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن بأنها تكشـــف 
الـــدور الخفـــي الـــذي تلعبه قطر فـــي الأزمة، 
وخاصـــة فـــي دفـــع مســـؤولين لبنانيين إلى 
تصعيد الحملة على السعودية دون مسوّغات 
منطقية، ما يكشف عن وجود جهات محرضة.

وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن قطر تريد 
استثمار الأزمة اللبنانية عبر صبّ الزيت على 
النار لإلهاء الســـعودية عـــن مقاطعة الدوحة 
ومواصلـــة الضغـــط عليها لتقبل بالشـــروط 
الثلاثة عشـــر التي التزمـــت بأغلبها في 2013 

و2014 من بوابة اتفاق الرياض.
وحذّرت الأوســـاط ذاتها بـــأن قطر تجلب 
على نفسها أزمات إضافية بهذا الموقف الذي 
لن يجعل السعودية تراجع موقفها بل سيزيد 
مـــن التشـــدد تجـــاه الدوحة، وســـيدفع نحو 

توسيع مدى المقاطعة.
ومـــن الواضـــح أن الدوحة تضـــع المزيد 
من الألغام في طريق الوســـاطات، التي تلهث 
وراءهـــا، بالانحيـــاز لمواقـــف إيـــران وتركيا 
والاحتمـــاء بهمـــا بـــدل مواجهـــة الحقيقـــة 
بشـــجاعة والاعتراف بأنها تمارس سياسات 
مضللـــة تجلـــب الأخطـــار لهـــا ولمحيطهـــا 

الخليجي والعربي.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجـــي إن 
انحيـــاز قطر لحزب اللـــه وإيران فـــي الأزمة 
الحالية متوقع، فطالما قدمت الدوحة خدمات 
جليلة لهذا الحلف، خاصة في الحرب السورية 
من خلال عقد صفقات مشـــبوهة وتقديم فدى 
لمجموعات متشـــددة لإخراج الحزب الشيعي 
من ورطاته وإخراجه في صورة الطرف القوي.
لكـــن الطريـــف أن قطر التـــي تتحالف مع 
إيران لجأت إلى التخويف منها بافتعال قصة 
الطائرات التي تنطلـــق من أراضيها وتضطر 
إلـــى عبور الأجـــواء الإيرانيـــة وعليها جنود 
أميركيون، وذلك لجذب واشنطن للوقوف ضد 

الرباعي المقاطع.

وقال وزيـــر الخارجية القطري إن طائرات 
نقـــل قطريـــة مـــن طـــراز ســـي- 17، والتـــي 
اللوجيســـتي  للدعـــم  الدوحـــة  تســـتخدمها 
للتحالـــف، اضطرت للطيران فـــوق إيران لأن 
السعودية والإمارات منعتا الطائرات القطرية 

من التحليق فوق مجالهما الجوي.
وأضاف ”لذا إذا تصورنا حدوث أيّ حالة 
طـــوارئ، فإن تلك الطائرات ســـي- 17 التي قد 
تكون تحمل قوات أميركية ستهبط في إيران“.

لكن الولايات المتحدة سارعت إلى تكذيب 
القصـــة القطريـــة المختلقـــة نافيـــة أن تكون 
عناصر أميركية قد اســـتعملت طائرات قطرية 

كانت قد عبرت أجواء إيران.
وقال اللفتنانت الكولونيل داميان بيكارت، 
المتحدث باسم القيادة المركزية لسلاح الجو 
الأميركي، ”في الوقت الراهن، نحن على دراية 
بأنـــه لا توجد رحلات جويـــة قطرية لطائرات 
ســـي- 17 اجتـــازت المجال الجـــوي الإيراني 

وهي تحمل شحنات للتحالف“.
واعتبـــر المتابعون للشـــأن الخليجي أن 
الدوحة تســـعى لابتزاز واشـــنطن عبر افتعال 
هذه القصـــة، وكأنّ القطريين قد غامروا بنقل 
جنـــود أميركيين وعتـــاد عبر أراضـــي إيران 
دون معرفة القيـــادة الأميركية، لافتين إلى أن 
الرسالة تهدف إلى تليين موقف إدارة الرئيس 
دونالد ترامب المتشدد تجاه إيران بإظهارها 
في ثوب الدولة المتســـامحة مـــع الأميركيين 

وتحركاتهم في الحرب على داعش.
ومن الواضح أن السلطات القطرية تطرق 
كل الأبواب لإقناع واشـــنطن بضرورة التحرك 
لإقناع الســـعودية بتخفيـــف المقاطعة عليها، 
بما فـــي ذلك التخويـــف من خطـــر المقاطعة 
على الحرب ضـــد داعش، أو على أمن الجنود 
الأميركييـــن الذيـــن يتنقلون مـــن وإلى قاعدة 

العديد، لكن محاولاتها لم تلق تجاوبا.
وقالت مراجـــع خليجية إنه بـــدل كل هذا 
الجهـــد الـــذي لا يأتي بـــأيّ نتائـــج كان على 
الدوحة أن تتجه رأسا إلى الرياض للبحث عن 
حـــل جدي ودائم والتوقف عن لعب أدوار أكبر 
من حجمها محليا ودوليا، خاصة أن القصة لا 
يبدو أنها ستنتهي قريبا، وأن الدوحة مهددة 
بخسائر كبيرة اقتصاديا وبفقد كل حظوظها 
في إنجاح مونديال 2022 في ظل شكوك كبيرة 
بشـــأن الأمن في ضوء وجود عناصر وكيانات 

مصنفة إرهابية على أراضيها.
وأشـــارت هـــذه المراجع إلـــى أن الارتقاء 
بالخـــلاف من حيزه الخليجـــي إلى حيز أكبر 
يجعـــل قطـــر هي الخاســـرة، كمـــا أن التورط 
في دعم حـــزب الله وإيران على حســـاب أمن 
السعودية ومصالحها القومية هو استهداف 

بالدرجة الأولى لأمن قطر في المستقبل.

• قمة التناقض: الدوحة تتمسك بالتحالف مع طهران وأذرعها في المنطقة وتحذر الأميركيين منها

} باريــس – قال محللون سياسيون إن إيران 
تبدي قلقا بالغا من الدور الذي تلعبه فرنســـا 
بقيـــادة الرئيس إيمانويـــل ماكرون في وجه 
الدور الإيراني بالشرق الأوسط، وإن باريس 
تدافع عن حلول في العراق وســـوريا ولبنان 

بما يتناقض مع مصالح إيران.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن ماكرون يعيد 
أجـــواء الثمانينـــات من القرن العشـــرين في 
الموقـــف مـــن إيـــران عندما حســـم الرئيس 
الراحل فرنسوا ميتران موقفه لصالح العراق 
في الحـــرب العراقية الإيرانية، معتبرا وقتها 
أن الحدود العراقية الإيرانية ليســـت حدودا 

بين بلدين بل بين حضارتين متصارعتين.
وأضافوا أن القلق الإيراني من فرنســـا لا 
يقف عند معارضتها للصواريخ الباليستية، 
كمـــا ركّـــز المســـؤولون الإيرانيـــون خـــلال 
هجمتهم الأخيرة على باريس، بل إلى رفضها 
الغـــزو المذهبي والطائفي الذي تســـعى من 

ورائه طهران لبسط نفوذها في المنطقة.

ضـــد  الإيرانيـــة  التصريحـــات  وبـــدأت 
فرنســـا بعد الـــدور الـــذي بـــدأت بلعبه في 
الملف اللبناني، والتحرك ســـريعا لتداعيات 
اســـتقالة رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي ســـعد 
الحريـــري التي كانت طهـــران وحلفاؤها في 
لبنان يســـتثمرونها في حملته ممنهجة على 

السعودية بزعم احتجاز الحريري.
ويعتقد المحللون أن فرنســـا تحركت لأن 
الوجود الإيرانـــي بتعبيراتـــه المختلفة بدأ 
يؤثر على التأثير التقليدي لباريس في لبنان، 
بما في ذلك على المســـتوى الثقافي والسعي 
لخلق مناخ فكري وعقائدي متشدد في بيروت 

التي تعرف بالتنوع الثقافي والفكري.
وقال مصدر رئاســـي فرنســـي السبت إن 
فرنســـا تبحث اســـتضافة اجتماع لمجموعة 
دعـــم دولية للبنان لبحث الأزمة السياســـية. 
وأضـــاف المصدر أنه لم يتـــم اتخاذ أيّ قرار 
حتـــى الآن بشـــأن الاجتمـــاع أو مـــا إذا كان 

سيعقد على المستوى الوزاري.

والصين  بريطانيـــا  المجموعة  وتشـــمل 
المتحـــدة  والولايـــات  وروســـيا  وفرنســـا 

وألمانيا.
ومـــن شـــأن تدخـــل هـــذه المجموعة أن 
يحاصر الدور الإيراني، خاصة إذا ارتقى هذا 
الدعم إلى الجانب الاقتصادي الذي يحتاجه 
لبنـــان، فيما إيران تكتفـــي بدعم كبير لحزب 
اللـــه ليســـيطر علـــى المؤسســـات اللبنانية 
ويســـكت الخصوم، ويوزّع الفتات من الدعم 
الإيرانـــي لشـــراء ولاء بعـــض الشـــخصيات 
السياســـية، وهـــو ما ظهر جليا فـــي الحملة 

على السعودية.
وأعلن الحريري السبت أنه سيتوجه إلى 
بيروت فـــي الأيام المقبلـــة ويعلن موقفه من 
الأزمة في بـــلاده بعد أن يجري محادثات مع 

الرئيس ميشال عون.

قلق متزايد في إيران من الدور الفرنسي بمناطق نفوذها

الحريري من باريس: ساحتفل 

بذكرى عيد الاستقلال في بيروت
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} القاهــرة - من المتوقع أن يحمل الاجتماع 
الطــــارئ لــــوزراء الخارجية العــــرب بالقاهرة 
رسالة قوية إلى إيران، احتجاجا على أدوارها 
وتدخلاتها في عدد مــــن الدول العربية، وإلى 
حــــزب الله الذي بدأت تحركاته تتجاوز حدود 
لبنان وسوريا وينخرط في دعم الحوثيين في 

اليمن.
وقدمت المملكة العربية الســــعودية طلبا 
إلــــى الجامعة العربيــــة لعقد اجتمــــاع يرمي 
إلــــى التصدي لنفــــوذ إيران ودعمهــــا اللافت 
لجماعات مثل حزب اللــــه والحوثيين ما أدى 

إلى زعزعة أمن واستقرار دول عربية.
وأيــــدت الإمــــارات والكويــــت والبحريــــن 
الطلب الســــعودي. وزاد امتعاض دول عربية 
من اتســــاع التدخــــلات الإيرانية فــــي العراق 
وسوريا واليمن وتعاظم دور حزب الله خارج 

حدود لبنان بتنسيق مع طهران.
ومــــن المتوقع أن يحاول هذا المحور منع 
صدور قرار يتجاوز حــــدود الإدانة التقليدية 
للجامعة العربية لتدخلات إيران المســــتمرة، 
والتي أصبحت بندا ثابتــــا على اجتماعاتها 

خلال السنوات الماضية. 
ويــــرى  مراقبــــون أن الاجتمــــاع لن يكون 
ســــهلا، لأن هناك فريقين متصادمين أحدهما 
يريد إدانة باتة وقاطعة لإيران وربيبها حزب 
الله والآخر يحاول الخــــروج بقرارات نمطية 
لا تصــــل إلى حد التشــــدد الذي يتناســــب مع 

التطورات الإقليمية.
وأضــــاف هــــؤلاء أن احتمــــالات حــــدوث 
مشــــاغبات مــــن جانــــب قطــــر تحديــــدا غير 
مســــتبعدة. وربما تســــعى قطر كعادتها إلى 
حــــرف قضية التصــــدي لتدخلات إيــــران في 
المنطقة عن مســــارها الصحيــــح لأن الدوحة 
تــــرى فيهــــا حليفا مهمــــا وبدأت تعــــول عليه 
لمواجهة الإدانات المتتالية لها بدعم الإرهاب، 

الذي وضع قطر وإيران في خندق واحد.
وســــيعقد علــــى هامــــش اجتمــــاع وزراء 
خارجيــــة الــــدول العربية بالقاهــــرة اجتماع 

لوزراء خارجية مصر والســــعودية والإمارات 
والبحرين.

وقالت مصادر عربية في القاهرة إن سلاح 
قطر هو التشــــويش في هــــذه المرحلة وتبني 
سياســــة الهجوم علــــى الــــدول العربية التي 
تتصدى لها ولإيران، باعتبار أن هذا الأسلوب 
يمكــــن أن يحقق لها نتائــــج إيجابية بصورة 

مؤقتة.
وأوضحــــت المصــــادر، لـــــ ”العــــرب“، أن 
الاجتمــــاع يختلف عن الاجتماعات الســــابقة 
التي تطرقت إلى دور إيران القاتم في المنطقة 
لأن الأجواء الإقليميــــة والدولية في غالبيتها 
مناهضة لطهران وتتذمر من تنامي دور حزب 
الله وناقمة على عــــدم انصياع قطر بالابتعاد 

عن دعم الأعمال الإرهابية.
ورجحت المصادر أن يكون العراق متفهما 
أكثــــر للموقف الرافض لهــــذه التدخلات، بعد 
التحسن الملحوظ في علاقاته مع السعودية.

كمــــا أن لبنــــان، الــــذي يعانــــي مــــن أزمة 
سياسية بعد اســــتقالة رئيس الحكومة سعد 
الحريري، ليس على اســــتعداد للانسجام مع 
الموقــــف الإيرانــــي لأن بيــــروت لا تريد تأكيد 
اتهامــــات الرياض بأن هنــــاك أطرافا لبنانية 
توفــــر غطــــاء لحزب اللــــه وترفــــض التصدي 

لمقارباته الغامضة في الداخل والخارج.
وتوفر هذه المعطيات بيئة مناسبة لصدور 
إدانة قوية تفوق المرات السابقة بشأن إيران، 
لكن سيظل الموقف معلقا بالنسبة لحزب الله 
إلى حين انعقاد الاجتماع الأحد لأن هناك دولا 

عربية لا يزال يحدوها أمل في ســــحب الحزب 
من تحت أرجل وأذرع إيران.

وترى هذه الــــدول أن وضع حزب الله في 
كفة واحدة مع طهران يجعله مســــتندا عليها 
تماما ويقطع محــــاولات إعادته إلى المعادلة 
الداخليــــة في لبنان التي تتســــم بالهشاشــــة 
بالإضافة إلى الابتعاد عن دخوله في توازنات 

إقليمية تصب في صالح إيران.
وأشــــار مدحت حماد، أســــتاذ الدراســــات 
الإيرانيــــة والخليجية بجامعة طنطا (شــــمال 
القاهرة)، إلــــى أن اجتمــــاع وزراء الخارجية 
العرب يســــتهدف تنسيق المواقف السياسية 
العربية تجاه إيران على أن يكون هناك خطاب 

تتفق عليه الأغلبية بشأن تدخلات طهران.
وأضــــاف، لـ“العرب“، أن مناقشــــة التدخل 
العســــكري في لبنان لن تكون مطروحة خلال 
الاجتماع وأن الســــعودية لن تتطرق إلى هذا 
الملف لتلافى حدوث خلافات علنية مع الدول 
التي لديها تصورات مختلفة بشــــأن التعامل 

مع تلك الأزمة.
 وأكــــد خبراء، لـــــ ”العــــرب“، أن مصر في 
مقدمــــة الفريــــق الثالــــث الذي يــــرى أن هناك 
فرصة للتهدئة ومنع تفجير الموقف في لبنان 
والتصدي لإيران سياسيا ومحاولة عزل حزب 

الله عنها.
وقــــام ســــامح شــــكري وزيــــر الخارجيــــة 
المصري بجولة، الأســــبوع الماضي، شــــملت 
كل مــــن الأردن والكويت والبحرين والإمارات 
والتفاهــــم  التعــــاون  عنوانهــــا  والســــعودية 

والتنســــيق حول موقف عربي ثابت للتعامل 
مع إيــــران والحد مــــن طموحهــــا وجموحها 
الإقليمي دون وصول الأمر إلى تصعيد يحتم 
حــــدوث مواجهــــة عســــكرية تضــــر بمصالح 

الجميع.
كما قام الفريــــق أول صدقي صبحي وزير 
الدفاع المصري بزيارة إلى سلطنة عمان، في 
خضم جولة شــــكري، وهو ما يصب أيضا في 

الاتجاه المصري الساعي لتجنب التصعيد.
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  وأكــــد 
السيســــي، بعد إعلان الحريري استقالته، عن 
ضرورة تلافي التصعيد في لبنان. وشدد على 
أن أمــــن الخليج خط أحمر بالنســــبة لمصر، 
رافضا أية تدخلات خارجية في شؤون لبنان.

وعلمــــت ”العــــرب“ أن الرئيــــس المصري 
ســــيؤدي زيارة للعاصمــــة العمانية مســــقط 
فــــي 26 نوفمبــــر الحالــــي، الأمر الــــذي يصب 
فــــي اتجاه تحذيــــر إيران (عبر قناة مســــقط) 
من مغبــــة الانســــياق وراء تصعيــــد الموقف 
في لبنان، والكف عن تدخلاتها الســــافرة في 
الشؤون الداخلية للبعض من الدول العربية.

لكن متابعين لا يعولون كثيرا على إمكانية 
تحقيــــق اختــــراق ملمــــوس وتغييــــر طهران 
لســــلوكها العدوانــــي فــــي المنطقــــة. فإيران 
تنطلق من رؤية استراتيجية تعتقد أن دورها 
الإقليمــــي يتعاظم بقدر تحكمهــــا في مفاصل 
البعض من الأزمات، وكلمــــا تراكمت أوراقها 
وأذرعها وأدواتها مثل حزب الله والحوثيين 

ضمنت تقليل فرص استهدافها.

ردع إيران وتحجيم نفوذها على طاولة وزراء الخارجية العرب

سياسة

مواقف موحدة

ــــــوزراء الخارجية  يناقــــــش اجتماع طارئ ل
العرب الأحد، في القاهرة، والذي جاء بناء 
على طلب من السعودية، تطورات الأوضاع 
فــــــي المنطقــــــة خاصة فــــــي ظــــــل التدخل 
ــــــدول العربية مما  ــــــي في عدد من ال الإيران
زعزع اســــــتقرارها. ويهدف الاجتماع إلى 
الخروج بموقــــــف عربي موحد وصارم من 
نفوذ طهران في البعض من الدول العربية.

السعودية تطالب بموقف صارم من تدخلات طهران في المنطقة

إسقاط ضريبة الثروة يقطع حبل الود بين حزبي السلطة في الجزائر

} الجزائــر - قررت لجنة المالية في المجلس 
الشـــعبي بالجزائر إسقاط ضريبة على الثروة 

تضمنها قانون المالية لعام 2018. 
ويشكل قرار اللجنة ضربة قاصمة لحكومة 
أحمد أويحيى التي تسعى لتوزيع أعباء الأزمة 

الاقتصادية على جميع الفئات الاجتماعية.
وتفاجـــأ مراقبـــون بقـــرار لجنـــة المالية 
المشـــكلة مـــن أغلبيـــة نـــواب حـــزب جبهـــة 
التحريـــر. وجاء القرار معاكســـا لكل توقعات 
تمريـــر قانون الماليـــة دون تعديلات، باعتبار 
حـــرص الحكومة على تمريره بما يســـمح لها 
بتحقيـــق توازنات ماليـــة واقتصادية لتجنب 

احتقان الشارع الجزائري.
وتضمن قانون الموازنة العامة للعام 2018 
فـــرض ضريبة تتراوح بيـــن 1 و3 بالمئة على 
الثـــروة الماليـــة والعقارية التـــي تقدر بنحو 
300 ألف دولار، لتوفير مصادر جديدة لتمويل 
الخزينـــة العموميـــة والتقليـــص مـــن حجم 

التحويلات الاجتماعية والنفقات العمومية.
ومـــن المتوقع أن يثير القرار جدلا عشـــية 
الذهاب إلى الانتخابـــات المحلية، خاصة في 
خضم الحملـــة الدعائية، إذ ســـتجد الأحزاب 
المعارضـــة ومعهـــا المســـتقلون فـــي قـــرار 
إلغاء الضريبة مادة سياســـية دسمة لتشديد 
انتقاداتها للســـلطة وللأحـــزاب الموالية لها 
بتوظيف نفوذها السياســـي في الحفاظ على 
مصالحهـــا الخاصـــة وعلى حســـاب الأعباء 

المتنامية على كاهل الطبقات الهشة.
ولم يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون القرار 
تصفية حســـابات بين الحزبين الغريمين في 

معسكر الموالاة حيث عمد نواب الحزب الأول 
في السلطة (جبهة التحرير الوطني) المشكلة 
لأغلبيـــة لجنة المالية إلى قطـــع الطريق على 
المخاطـــر التـــي باتت تهدّد نفـــوذ حزبهم من 
طرف الحزب الثاني للسلطة (التجمع الوطني 

الديمقراطي).
ويرى هؤلاء أن الملاســـنات التي تضمّنها 
خطـــاب كلّ من جمال ولـــد عباس رئيس حزب 
جبهة التحرير الوطني وأحمد أويحيى رئيس 
الحكومـــة ورئيـــس حـــزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي أثناء الحملة الانتخابية الجارية 
على خلفيـــة موقع كليهما فـــي مرحلة ما بعد 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، 

تطـــورت لتصبـــح صراعـــا حقيقيـــا. وصرح 
أويحيـــى، أثناء عرض برنامـــج حكومته على 
البرلمان في ســـبتمبر الماضي، بأن ”ضريبة 
الثروة لا تمس 90 بالمئة من الجزائريين“ ممّا 
يعنـــي أنها تمس الطبقة الثريـــة والتي تضم 
حوالـــي أربعـــة ملايين جزائري. كمـــا قال أن 
”مداخل الضريبة ستوظف في تمويل الخزينة 

العمومية“.
وقال بشـــير مصيطفـــي، الوزير الســـابق 
للاستشـــراف، إن ”الضريبة ستحقق للخزينة 
العموميـــة نحـــو 20 مليـــار دولار لكـــن أبـــرز 
العوائق أمامهـــا تتمثّل في إحصاء وتصنيف 
الثـــروات في ظل هشاشـــة وبدائيـــة الأنظمة 

الضريبية والبنكية والمصرفية“ في الجزائر.
الضريبـــة  إســـقاط  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
على الثروة سيشـــكل حرجا شـــديدا للحكومة 
ولرئيـــس الوزراء أمام الـــرأي العام كونه يهز 
مصداقيتهـــا أمام الشـــارع الجزائري. ويقول 
هـــؤلاء إن القرار يشـــكل تكريســـا للانتقائية 
والمصالح الضيقـــة وتمييزا في توزيع أعباء 
الأزمـــة الاقتصادية على الفئـــات الاجتماعية 
حيث يثقل كاهل الطبقات الكادحة ويســـتثنى 

الأثرياء من المساهمة فيها.
ولم تســـتبعد مصادر من داخـــل البرلمان 
أن يكون القـــرار تم تحت ضغط لوبيات رجال 
المال والأعمال النافذين في الســـلطة، لا سيما 
بعد ظهـــور البعـــض منهم برفقـــة جمال ولد 
عبـــاس في تجمعـــات شـــعبية انتخابية على 
غرار محي الدين طحكوت المستثمر في مجال 

تركيب السيارات والنقل البري.
وعـــاد الجـــدل فـــي الجزائـــر حـــول نفوذ 
خفي يمارســـه رجال أعمال بارزون في القرار 
السياسي والحكومي. وبعدما أثير حول تدخل 
”منتدى رؤساء المؤسسات“ الذي يقوده رجل 
الأعمال علي حداد، في إقالة عبد المجيد تبون 
بعـــد 80 يوما مـــن تعيينه فـــي منصب رئيس 
للوزراء بســـبب انتهاجه سياسة ”الفصل بين 
الثروة والســـلطة“ لا يستبعد متابعون ضغط 
رجال الأعمال لإســـقاط مشروع الضريبة على 

الثروة.
وأشـــعلت خلافـــة بوتفليقـــة فـــي قصـــر 
المرادية، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية عام 
2019، ســـجالا قويا بين ولـــد عباس وأويحيى 
خلال الحملة الدعائيـــة للانتخابات المحلية. 
ويصر ولد عبـــاس علـــى أن ”الرئيس المقبل 
للبـــلاد لن يكون إلا من صفوف جبهة التحرير 

وأن ”لغريمه طموحات سياسية غير  الوطني“ 
أخلاقيـــة“، مما يعكـــس مخاوف مـــن العودة 
القويـــة للتجمع الوطني الديمقراطي وتهديده 
لعـــرش جبهة التحريـــر الوطني فـــي صدارة 

أحزاب السلطة.

وفـــي المقابل شـــدد أويحيى، فـــي تجمع 
حزبـــه فـــي مدينـــة البليـــدة نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، علـــى ”الوفـــاء لبوتفليقـــة وعـــدم 
الترشـــح لأيّ اســـتحقاق يكون فيه موجودا“. 
كما أبـــرز في خطابـــه رســـائل التخفي تحت 
عباءة بوتفليقة ونســـب إليه برنامج الحكومة 
في محاولة للاستقواء على خصومه في جبهة 

التحرير الوطني.
ويعدّ إسقاط الضريبة على الثروة امتحانا 
حقيقـــا للحكومـــة أمـــام الطبقـــة السياســـية 
الضريبـــة  كانـــت  إذ  الجزائـــري  والشـــارع 
تهدف لإضفاء توازن فـــي توزيع أعباء الأزمة 
الاقتصاديـــة على جميع الفئـــات الاجتماعية. 
كما ســـعت الحكومة من خلال فرض الضريبة 
على الثروة لاســـتعادة ثقة الرأي العام بهدف 
قبـــول خياراتهـــا المؤلمـــة على غـــرار الرفع 
من أســـعار الوقود إلى جانـــب إقرار ضرائب 

الجديدة.

الاجتماع يختلف عن الاجتماعات 

السابقة التي تطرقت إلى دور 

إيران في المنطقة لأن الأجواء 

الإقليمية والدولية في غالبيتها 

مناهضة لطهران وتتذمر من 

تنامي دور حزب الله

قرار لجنة المالية في المجلس 

الشعبي يشكل ضربة قاصمة 

لحكومة أحمد أويحيى التي تسعى 

لتوزيع أعباء الأزمة الاقتصادية 

على جميع الفئات الاجتماعية

غسان سلامة: مستقبل 

ليبيا يمر عبر المؤسسات

} نيويورك – بعد خمســــة أشهر على تسلمه 
منصــــب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
ليبيا شدد غسان سلامة على أن مستقبل هذا 

البلد يمر عبر مؤسساته.
وقال سلامة، الجمعة، إن ”الكلمة الرئيسية 
لنهجي هــــي المؤسســــات“. لكنــــه اعتبر في 
الوقت نفســــه أن ”مــــن الغباء الاعتقــــاد بأنه 
يمكن في ســــنة أو ســــنتين أو ثلاث أن تلتئم 
كل الجــــراح في البلاد“، مشــــددا على أن ذلك 

”يتطلب من دون شك جيلا بأكمله“.
ومنذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي في 2011 غرقت ليبيا التي تضم 
ستة ملايين نسمة في نزاعات بين مجموعات 
مســــلحة وســــلطات سياســــية متنافسة على 

السلطة.
وأضاف ســــلامة ”لكن التحــــدي ليس في 
تحقيــــق كل شــــيء الآن، بل في فتــــح الطريق 
الذي يجب أن تســــلكه البلاد حتى تســــتطيع 
حقا أن تقوم بدمج المبادئ المؤسســــاتية في 

ثقافتها السياسية“.
ومضى يقول إن ”مسألة المؤسسات تبدو 
أساســــية بالنســــبة إليّ وإلا ســــيقتصر الأمر 
على منافســــة بين أفراد يقولون إنهم يمثلون 
عشــــائر كبيرة حتى يتبين لكم أنهم لا يمثلون 

شيئا مهما“.
ومــــن خلال خطــــة عمله، يأمــــل المبعوث 
الأممــــي الخاص أن تبدأ في ديســــمبر القادم 
عملية إجراء تعداد للناخبين في ليبيا. أما في 
فبراير فســــيتمثل هدفه بتنظيم مؤتمر وطني 
يجمــــع الأطــــراف الليبية كافة حول مشــــروع 
مشــــترك لتنظيــــم انتخابات، بحســــب ما قال 
سلامة الخميس أمام مجلس الأمن الدولي من 

دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك.
وأوضح ســــلامة لوكالة الأنباء الفرنسية 
أن الأمر يتعلق بتنظيم انتخابات ”تشــــريعية 
ورئاســــية وربما أيضا بلدية“. ولدى ســــؤاله 
التشــــريعية  الانتخابــــات  كانــــت  إذا  عمّــــا 
والرئاسية والبلدية ستنظم في الوقت نفسه، 
أجاب ”لم أقرر بعد. البلاد ليســــت جاهزة لأيّ 
انتخابات. حتى نســــتطيع تنظيم انتخابات، 
هناك شروط تقنية وسياســــية وأمنية. وهذه 

الشروط غير متوافرة اليوم“.
وأوضح ســــلامة أن تنظيم استفتاء حول 
دســــتور جديد لليبيا هو مشروع قيد الإعداد 
أيضا، وقــــال ”ما يثير القلق لــــديّ هو تنظيم 
انتخابــــات غدا واختيار برلمــــان ثالث والأمر 

نفسه بالنسبة إلى الحكومات“.
وأضــــاف أنه ”لا بد مــــن الإدراك في ليبيا 
والنــــاس لا يعــــون مــــدى خطــــورة ذلــــك أن 
الانتخابــــات تعني اســــتبدال شــــخص بآخر 
وليــــس إضافــــة شــــخص إلــــى آخــــر، فخلال 
الانتخابات الأخيرة في 2014 لم يحصل تبادل 
بــــل تراكــــم، والبرلمان الذي انتخــــب لم يحل 
محل البرلمان السابق بل أضيف إليه“. وقال 
ســــلامة إن في ليبيا ”لا تــــزال هناك حكومتان 
مــــن فترة ما قبل اتفــــاق الصخيرات في 2015 
والحكومة التي تشــــكلت بموجــــب الاتفاق“، 

مضيفا ”لا أريد حكومة رابعة“.
ولإجراء الانتخابات قال ســــلامة ”الشرط 
السياســــي الأساســــي هــــو الحصــــول علــــى 
التزام من الجهات الرئيســــية بــــأن كل الذين 
سيتم انتخابهم ســــيحلون محل المسؤولين 

الحاليين ولن تتم إضافتهم إليهم“.

لجنة المالية تضع أويحيى في وضع حرج

صابر البليدي



} بغداد - وصل حلم تنظيم الدولة الإســـلامية 
إلى نهايته لكن فلوله  بإقامة ”أرض التمكيـــن“ 
لا تزال باقية، بعد فشـــله في الإبقاء على أسس 
”دولة الخلافة“ لأكثر من ثلاث سنوات وخسارة 
”عاصمتيـــه“ ومعقليـــه فـــي العراق وســـوريا 

واستسلام وفرار المئات من مقاتليه.
فـــي  والخبيـــر  الأمنـــي  المحلـــل  ويقـــول 
الحركات الجهادية هشـــام الهاشـــمي إن أحدا 
من التنظيمات المتطرفة ”لن يفكر بالعودة مرة 
أخرى إلى ما يســـمى بأرض التمكين أو أرض 

الخلافة“.
في عـــام 2014، نصـــب أبو بكـــر البغدادي 
على ســـبعة ملايين شـــخص  نفســـه ”خليفة“ 
في أراض تتخطى مســـاحتها مساحة إيطاليا 
وتشـــمل أجزاء واسعة من ســـوريا ونحو ثلث 

أراضي العراق.
واجتذبـــت ”دار الإســـلام“ هـــذه الآلاف من 
الجهاديين الذين أتوا مع نسائهم وأطفالهم من 
مختلـــف أنحاء العالم. حينهـــا أصبحت مدينة 

الرقة السورية ”عاصمة الخلافة“. 
وشـــهدت مدينة الموصل، ثانية كبرى مدن 
العـــراق، الظهـــور العلني والوحيـــد لأبي بكر 
البغدادي من جامع النوري الذي فجره التنظيم 

نفسه في ما بعد.
وفـــي كل المدن التي كانت تحت ســـيطرته، 
رفع تنظيم الدولة الإســـلامية رايته الســـوداء 
فوق مباني الإدارة الجديدة التي عاد واســـتقى 

أسماءها من أولى سنوات عصر الإسلام.
فمـــن ديوان العدل والمحاســـبة إلى ديوان 
الصحة، أصدر التنظيم شـــهادات ميلاد وزواج 

وأحـــكام وأوامر أخـــرى علـــى أوراق مدموغة 
أيضا بشعاره الأسود.

وبعـــد أقل من أربع ســـنوات وفـــي أعقاب 
معـــارك طويلة هي الأعنف منذ الحرب العالمية 
الثانية، لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر 
حاليا ســـوى على أقل من خمسة في المئة من 

الأراضي التي استولى عليها في عام 2014.
يشير كيرك سويل، خبير السياسة العراقية 
وناشر مجلة ”إنسايد إيراكي بوليتيكس“، إلى 
أنه ”خلال تلك المعارك وخصوصا في الموصل 

قتل عدد كبير من الجهاديين“.
ويضيف أنه ”في أعقاب الهزائم استســـلم 
الكثيـــرون“ ممـــن تركتهم قياداتهـــم التي فرت 
مبكـــرا، لافتا إلى أن آخريـــن أيضا ”هربوا من 
البـــلاد أو يحاولـــون الانخراط فـــي المجتمع“ 

سعيا لإخفاء ماضيهم المرعب.
وأكـــد الهاشـــمي أنه بعـــد تلك الخســـائر 
الكبيـــرة فإن ”داعش حتى إذا كتب له البقاء لن 
يفكـــر بالعودة مرة أخرى“ إلى فكرة الســـيطرة 

العسكرية أو الإدارية على الأراضي.
ويشـــير الهاشـــمي، في هذا الإطار، إلى أن 
تنظيم الدولة الإســـلامية مـــا زال متواجدا في 

”الوديـــان والجزر والصحـــارى والبوادي التي 
تشكل 4 في المئة من مساحة العراق“ والواقعة 
على طول الحدود السهلة الاختراق مع سوريا، 
حيـــث يتعرض أيضـــا لهجوم واســـع تتقلص 

بفعله المساحة التي يسيطر عليها تدريجيا.
فـــي مواجهة ذلـــك وإضافـــة إلـــى القوات 
العراقية والســـورية، تشكلت تحالفات من قوى 
متعددة مدعومة من روسيا والولايات المتحدة 
أو إيران التي تتعادى أحيانا وتجد مصالح لها 

في الصراعات الإقليمية المختلفة.
ويشـــير كريم بيطـــار، الخبير في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط لدى معهد ”إيريس“ للشؤون 
الدوليـــة والاســـتراتيجية فـــي باريـــس، إلـــى 
الواقـــع  أمـــام  ســـقط  الخلافـــة  أن ”مشـــروع 

الجيوسياسي“.
وأوضح ”لهذا فإنه مـــن المحتمل أن تعود 
الشـــبكة الجهادية العالمية إلى استراتيجيتها 
الأولـــى بعـــدم الارتبـــاط بالتواجـــد المكاني، 
إلـــى مجـــددا  الضربـــات  توجيـــه  وتفضيـــل 
العـــدو البعيـــد مـــن خـــلال اســـتهداف الغرب 
أو روســـيا لإظهار أنه يجب دائمـــا أخذها في 

الحسبان“.

باتت الآن بقيـــادة جديدة  وتلك ”الشـــبكة“ 
تلوح في الأفق. ويرى الهاشـــمي أنه كما نشـــأ 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية من أطـــلال ”تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في العراق“ ومـــا تبقى من 
تنظيـــم القاعدة قبلـــه، بدأت تظهـــر الآن نواة 
تنظيم جديد يتأسس على فلول آخر الجهاديين.
ويقول الهاشـــمي إن ”أنصـــار الفرقان هو 
التنظيـــم الجديـــد القـــادم ويضم معظـــم فلول 
تنظيم داعش وبقايا تنظيمي أنصار الإســـلام 
والقاعدة في العراق الذين بدأوا ينجذبون إلى 

هذا التنظيم“. 
ويضيف أن ”هذه نواة صلبة من العقائديين 
والمنهجيين، أسست في شهر سبتمبر السابق 

في سوريا، ونعتقد أنهم في جبال إدلب“.
وتكمـــن المفارقة فـــي أن رأس هذا التنظيم 
الجديد هو حمزة أســـامة بن لادن، نجل الزعيم 
التاريخي لتنظيـــم القاعدة الذي قتل في عملية 

خاصة أميركية في باكستان عام 2011.
لكن مقتـــل بـــن لادن حينها لم يكـــن يعني 
النهايـــة، إذ أن اســـمه مـــا زال عامـــلا جاذبـــا 
ومســـتقطبا للكثير من الجهادييـــن، كما يؤكد 

الخبراء.
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سياسة

تنظيم الدولة الإسلامية يدفن حلم {أرض التمكين}
الشبكة الجهادية تعود إلى استراتيجيتها الأولى بعدم الارتباط بالمكان

مني تنظيم الدولة الإســــــلامية في ســــــوريا 
ــــــم كثيرة خلال الأشــــــهر  والعــــــراق بهزائ
الأخيرة، حيث تراجعت مناطق نفوذه الذي 
ســــــيطر عليها منذ عــــــام 2014 إلى حوالي 
ــــــة. ويقول باحثون فــــــي التنظيمات  5 بالمئ
ــــــة للجهاديين  المتطرفة إن الشــــــبكة العالمي
بدأت تبحث لنفســــــها عن بدائل لنشاطها 
من خلال العودة إلى استراتيجيتها الأولى 

التي لا ترتبط بالتواجد المكاني.

أوهام داعش تحت هذه الأنقاض
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محمــود زكي

أول اجتماع لوزراء التحالف 
الإسلامي في الرياض

} الريــاض - أعلنـــت المملكـــة الســـعودية، 
السبت، أنها ستستضيف أول اجتماع لوزراء 
دفاع ”التحالف الإســـلامي العسكري لمحاربة 

الإرهاب“ في 26 نوفمبر الجاري.
وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية، نقلا عن 
بيان صادر عن التحالف الإسلامي، إن الرياض 
ستســـتضيف الاجتمـــاع الأول لمجلس وزراء 
دفاع التحالف الإســـلامي العســـكري لمحاربة 
الإرهاب، تحت شعار ”متحالفون ضد الإرهاب“ 

في 26 نوفمبر 2017.
وأوضحـــت الوكالة أن الاجتماع ســـيعقد 
بمشـــاركة وزراء دفـــاع الـــدول الأعضـــاء في 
التحالف، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية 

المعتمدة لدى المملكة.
ويهدف الاجتماع -بحســـب بيان التحالف 
الإســـلامي الـــذي نقلتـــه الوكالة الســـعودية 
التعـــاون  أواصـــر  ”ترســـيخ  إلـــى  للأنبـــاء- 

والتكامل في منظومة التحالف“.
وقال بيان  التحالف الإســـلامي العسكري  
إن الاجتماع ”يشـــكل الانطلاقة الفعلية لجهود 
لمحاربـــة  العســـكري  الإســـلامي  التحالـــف 
الإرهاب، الذي يضم 41 دولة إسلامية، لتنسيق 
وتوحيد الجهود في محاربة التطرف والإرهاب 

والتكامل مع جهود دولية أخرى“.
وأشار إلى أنه ”تم تأسيس مركز التحالف 
ليكون بمثابة الذراع التنفيذية لتحقيق رسالة 

التحالف“.
وتعد هذه المـــرة الأولى التـــي تعلن فيها 
المملكة الانتهاء من تأســـيس مركز للتحالف، 

الذي كشفت عنه قبل نحو عامين.
الإســـلامي  التحالـــف  مركـــز  وســـيوفر 
العســـكري -بحســـب البيان الذي نقلته وكالة 
الأنباء الســـعودية- منصة مؤسســـية لتقديم 
المقترحات والنقاشات في إطار حوكمة شفافة 
لتيســـير ســـبل التعاون بين الـــدول الأعضاء 
والـــدول الداعمـــة، لتنفيـــذ مبـــادرات ضمـــن 
المجـــالات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل 

الإرهاب والمجال العسكري.
”التحالـــف  تشـــكيل  عـــن  الإعـــلان  وتـــم 
بقيادة  الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب“ 
الســـعودية، في 14 ديســـمبر 2015، ويبلغ عدد 
الـــدول المشـــاركة فيـــه 41 دولـــة أهمها دول 
الخليـــج العربي وتركيا وباكســـتان وماليزيا 

ومصر.
وكشف ”إعلان الرياض“، الصادر في ختام 
”القمـــة العربيـــة الإســـلامية الأميركيـــة“، في 
مايو الماضـــي أن دولا مشـــاركة في التحالف 
الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مستعدة 
”لتوفيـــر قوة احتيـــاط قوامهـــا 34 ألف جندي 
لدعـــم العمليات ضد المنظمـــات الإرهابية في 

العراق وسوريا عند الحاجة“.
ويمثل ”إعـــلان الرياض“ أول خطوة فعلية 
من التحالف منذ أن تم الإعلان عن تشكيله، التي 
يصدر فيها بيـــان يحدد حجم قواته المقترحة 
ومواقع عملياته المرتقبة، إلا أنه لم يتم الإعلان 
عـــن أي خطوة عملية على طريق تشـــكيل تلك 

القوة.

فتح معبر رفح اختبار جديد لنجاح المصالحة الفلسطينية

} القاهــرة - فتحت القاهرة، الســـبت، بوابة 
معبر رفـــح البري الفاصل بيـــن مصر وقطاع 

غزة استثنائيا لمدة 3 أيام في الاتجاهين.
وتشرف الســـلطة الفلســـطينية لأول مرة منذ 
عشـــر سنوات على المعبر، بعد أن كانت تحت 

سيطرة حركة حماس.
وتكمـــن أهمية الخطـــوة في عـــودة الحكومة 
الفلسطينية لممارســـة دورها بعد فترة غياب 
طويلة وقطع مشـــوار آخر في ملف المصالحة 
الوطنية التي كانت من بين بنودها ممارســـة 

الحكومة لكافة صلاحياتها رسميا.
وسبق أن استلمت الحكومة الفلسطينية، 
مطلع نوفمبر، ثلاثة معابر في قطاع غزة (رفح 
وكرم أبوسالم وإيريز أو بيت حانون) في إطار 
الخطـــوات العملية لتنفيذ اتفـــاق المصالحة 

الفلسطينية الذي ترعاه مصر.
ورعت القاهرة سلســـلة مـــن الاجتماعات 
الثنائية لحركتي فتح وحماس، ما يشـــي بأن 
هنـــاك واقعا جديـــدا يجري التمهيـــد له على 
الأرض خاصة أن التحركات المصرية تزامنت 
مـــع رســـائل إقليمية ودولية تصـــب في مربع 
إمكانية حلحلـــة المفاوضات السياســـية مع 

إسرائيل لتسوية القضية الفلسطينية.
وأعادت السلطات المصرية ضبط الشريط 
الحـــدودي بين رفح في شـــمال ســـيناء ورفح 
الفلســـطينية في جنوب قطاع غـــزة. وتمكنت 
مـــن تجفيف جانب مهم مـــن منابع الجماعات 

الجهادية في سيناء.
وتفاهمت القاهـــرة مع حماس على الكثير 
من التفاصيل الأمنية لسد المنافذ لجهة قطاع 

غزة. 
وبحســـب بيان الحكومـــة المصرية، تفتح 
مصـــر المعبر للحالات الإنســـانية المســـجلة 
لـــدى وزارة الداخلية والتي يقدّر عددها بنحو 
20 ألـــف حالة، وهي خطوة أولى تمثل اختبار 

صمود.

وبعودة النشـــاط والحركة إلى معبر رفح، 
تؤكـــد مصـــر عـــودة الأمـــن والســـيطرة على 
الشـــريط الحدودي منذ الهجوم بشمال سيناء 
في 2015 الذي أودى بحياة 30 جنديا مصريا.

وجاءت خطوة تســـليم حماس مســـؤولية 
المعابر للحكومة كبادرة حســـن نية في إطار 

اتفاق المصالحة. 
وتكمـــن أهميـــة إعادة فتح معبـــر رفح في 
دحـــض حجة اتهـــام البعـــض لمصـــر بأنها 
تفـــرض حصارا على غـــزة، والمســـاهمة في 
انتعـــاش الاقتصاد فـــي القطاع بعـــد تجهيز 
المعبر بوسائل تسمح بمرور شاحنات قريبا.

ويـــرى مراقبـــون أن الحكومـــة المصرية 
تحـــرص علـــى فتح معبـــر رفح بشـــكل دوري 
وتقدم الدليل على وجود بداية لاستقرار أمني 
في سيناء وتوافق مستمر بينها وبين حماس 
لوقـــف نشـــاط المتطرفين في ســـيناء والذين 
اعتمـــدوا لفترة كبيرة على الأنفاق القريبة من 
الحدود مع غزة كشـــريان أساســـي للحصول 

على دعم لوجيستي.

الملـــف  مـــن  قريبـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الفلســـطيني، لـ”العرب“، إن خطوة فتح معبر 
رفح ”تجريبية“ قبل إعلان فتحه نهائيا بحلول 
العام الجديد لأن فتح المعابر جاء ضمن بنود 
الاتفاق الذي وقعت عليه حركتا فتح وحماس 
فـــي 12 أكتوبـــر الماضي وينســـجم مع اتفاق 
القاهرة لعام 2011 الذي شمل جميع الفصائل 

الفلسطينية.
وجـــاء فتـــح المعبر قبل عقـــد اجتماع في 
القاهـــرة يضم حركات وفصائل وشـــخصيات 
فلسطينية، يوم 21 نوفمبر الجاري، لاستكمال 
عملية تسليم القطاع للحكومة والمقرر الانتهاء 
منها في الأول من ديسمبر. كما يهدف اجتماع 
القاهـــرة إلـــى البت فـــي الملفات الحاســـمة 
بالقطاع وأبرزها مســـألة الموظفين التابعين 
لحماس وإعداد انتخابات عامة تشـــارك فيها 
كل الأطياف الفلسطينية. ومن غير المستبعد 

التطرق إلى ملف سلاح المقاومة المؤجل.
ويواجـــه فتـــح المعبر بشـــكل دائـــم عدة 
تحديـــات، أبرزهـــا حفـــظ الأمن فـــي المنطقة 

المحيطـــة به ومواجهـــة أيّ أعمـــال إرهابية 
خاصة مـــع اســـتمرار الإرهـــاب المتقطع في 

شمال سيناء.
حركـــة  وتســـهيل  المعبـــر  فتـــح  ويعـــد 
المســـافرين منـــه وإليـــه المعيـــار الحقيقي 
والـــدور  الفلســـطينية  المصالحـــة  لاختبـــار 
المصري فيها، خاصة أنه ســـيكون أول نجاح 
ملموس يشـــعر به المواطن الفلسطيني وأهل 

غزة المحاصرون من جانب إسرائيل.
ويقول حاتم بيومي، الخبير في الشـــؤون 
العربيـــة، إن فتح المعابر لـــه دلالات إيجابية 
على القطاع الفقير ومن شأنه تحقيق تصالح 
حقيقـــي بيـــن جميـــع المواطنيـــن. وأوضح، 
لـ”العـــرب“، أنـــه على مدار الأعـــوام الماضية 
تعامل البعض مع مصر باعتبارها شريكا مع 
إســـرائيل في التضييق على أهل غزة بســـبب 
إغلاقها المســـتمر للمعبر لظروف أمنية، وهو 
ما تســـبب في اســـتغلال الجماعات المتطرفة 
هذا الحقـــد لتجنيد وتنفيـــذ عمليات عدة في 

سيناء ضد الجيش والشرطة.
وأشـــار إلى أن فتح المعبر رسالة تصالح 
القاهـــرة بتحســـين  اهتمـــام  وتأكيـــد علـــى 
الأوضـــاع الصعبة في القطاع، ونفي مباشـــر 
لكل أنواع الدعاية التي ســـاقتها قطر وتركيا 

بذريعة مشاركة مصر في حصار غزة.
وتطويرهـــا  الخطـــوة  نجـــاح  ويتوقـــف 
علـــى عدم وقوع أحـــداث إرهابية في ســـيناء 
وصمود التفاهم حول المصالحة الفلسطينية 

والانتقال إلى المراحل الأخرى منه. خطوة نحو المزيد من تحسين الأوضاع

أهمية إعادة فتح معبر رفح 
الحدودي بين مصر وغزة تكمن في 
دحض حجة اتهامات البعض الدول 

للقاهرة بأنها تفرض حصارا على 
القطاع وتعطل اقتصاده

كما برز تنظيم الدولة الإسلامية 
من أطلال التنظيم الذي أنشأه 
أبوبكر البغدادي في العراق وما 
تبقى من تنظيم القاعدة قبله، 

بدأت تظهر الآن نواة تنظيم 
جديد يتأسس على فلول آخر 

الجهاديين



} بيروت - وصل سعد الحريري السبت إلى 
باريـــس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون لينهـــى تكهنات بشـــأن 
إقامته في الســـعودية منذ إعلانه الاستقالة 

في الرابع من نوفمبر 2017. 
وقابـــل اللبنانيـــون باستحســـان جهود 
فرنســـا لإنهاء الأزمة الناجمة عن الاستقالة 
واســـتعدادها لاســـتضافة اجتماع لمجموعة 

دعم دولية للبنان.
ونجـــح الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون في إيجـــاد مخرج لأزمة اســـتقالة 
رئيس الوزراء اللبناني ســـعد الحريري من 

خلال دعوته لزيارة فرنسا. 

ولبى الحريري الدعوة ليصل مع عقيلته 
لارا العظـــم ونجلـــه البكر حســـام الحريري 
إلى باريس حيـــث اجتمع في قصر الإليزيه، 
وانتهى بإعلان الحريري أنه ســـيعود قريبا 

جدا إلى لبنان.
والتقـــى ماكـــرون بالحريـــري باعتباره 
رئيســـا للحكومـــة، رغـــم أنه قدم اســـتقالته 
عبر وســـائل الإعـــلام من الرياض، فحســـب 
الدســـتور اللبنانـــي يفتـــرض بالحريري أن 
يقـــدم اســـتقالته إلـــى رئيـــس الجمهوريـــة 

لتصبح نافذة.

أن  فرنســـية  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
”ماكـــرون أعلن رغبته في عودة الحريري إلى 
لبنان لتوضيح موقفه السياســـي اســـتنادا 

إلى الدستور“.
مـــن  اســـتقالته  أعلـــن  الحريـــري  وكان 
الريـــاض، معلـــلا ذلـــك بمـــا يحـــاك ســـرا 
لاســـتهداف حياته وبتدخل حـــزب الله الذي 
تسبب بمشكلات جمة مع ”محيطنا العربي“ 
وبقيام الحـــزب بفرض أمر واقـــع في لبنان 
بقوة الســـلاح. وشكلت الاستقالة هزة كبيرة 
في لبنان، لا سيما بعد مسارعة خصومه إلى 

اعتبار قرار استقالته ”سعوديا“.
وبتلبيتـــه لدعوة إيمانويل ماكرون يكون 
ســـعد الحريري قد فنّد كل الادعـــاءات التي 
روّج لها حزب الله وحليفه الرئيس اللبناني 
ميشـــيل عون بشأن ”احتجاز“. الحريري في 

الرياض من جهة.
ومـــن جهة ثانيـــة تأتي الزيـــارة وتأكيد 
الحريـــري علـــى أنـــه ســـيكون فـــي لبنـــان 
للاحتفال بعيد الاســـتقلال الأربعـــاء القادم 
كرسالة فرنســـية أوروبية سعودية أميركية 
على ضرورة عدم التصعيد وحل الأزمة التي 
يمكن أن يســـتفيد منها حزب الله وإيران إن 
ظلت على حالها وبقي الحريري في الرياض.
وتأكيـــدا علـــى أن كل ما روّج له بشـــأن 
طبيعـــة إقامـــة الحريري فـــي الرياض ليس 
سوى تصعيد ومحاولة من الخصوم للتأثير 
في الداخل اللبناني، أعلن عقاب صقر النائب 
فـــي الكتلـــة البرلمانيـــة لتيار المســـتقبل أن 
الحريري ســـيقوم بعد زيارة فرنسا ”بجولة 

عربية صغيرة“ قبل العودة إلى بيروت. 
كما أعلـــن بيـــان للرئاســـة اللبنانية أن 
الحريـــري سيشـــارك فـــي الاحتفـــال بعيـــد 
الاســـتقلال وســـيحضر العرض العســـكري 
التقليدي الذي يعتبر من أهم مراســـم ذكرى 

اســـتقلال لبنان عن فرنســـا فـــي 22 نوفمبر 
.1943

للإعـــلام)  (الوطنيـــة  الوكالـــة  وذكـــرت 
اللبنانية أن ”(رئيس الوزراء) سعد الحريري 
أبلغ الرئيـــس عون في اتصـــال هاتفي بأنه 
ســـيحضر إلى لبنان، للمشاركة في الاحتفال 
بعيد الاســـتقلال“. وأكد ميشـــال عـــون أنه 
ينتظر عـــودة الحريري إلى لبنـــان للبت في 

المسألة. 
وأضافـــت الوكالـــة أن ”ســـعد الحريري 
أجرى اتصـــالا هاتفيا أيضا برئيس البرلمان 
نبيـــه بـــري ومفتـــي الجمهوريـــة اللبنانية 

الشيخ عبد اللطيف دريان“. 
واتهم عـــون، حليف حزب اللـــه، المملكة 
العربية السعودية بـ”احتجاز“ الحريري، في 
حين ادعى حزب الله أن السعوديين ”أجبروا 

الحريري على تقديم استقالته“. 
لكن، أكّد الحريري في مناســـبات عديدة 
على أنه لا يتواجد في السعودية رغم إرادته. 
وغرد على ”تويتر“ قائلا ”إقامتي في المملكة 
هي من أجل إجراء مشـــاورات حول مستقبل 
الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي. 
وكل ما يشـــاع خلاف ذلك مـــن قصص حول 
إقامتي ومغادرتـــي أو يتناول وضع عائلتي 

لا يعدو كونه مجرد شائعات“.
وقال الحريري، في تصريحات للصحافة 
الفرنســـية، عقب اللقاء مـــع ماكرون، ”في ما 
يختص بالوضع السياســـي في لبنان فإني 
سأكون في بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، 
وسأشـــارك فـــي الاحتفال بعيد اســـتقلالنا. 
وهنـــاك ســـأعلن موقفي مـــن كل الأمور بعد 
أن أكـــون التقيت رئيـــس الجمهورية العماد 

ميشال عون“.

كل الخطوط مشغولة
تحاول فرنســـا احتواء الأزمة السياسية 
في لبنان لأنها لا ترغـــب في تفجّر الأوضاع 
في البلد الهش الذي يعاني، أيضا، بســـبب 
اســـتمرار الحرب في ســـوريا، خصوصا في 
ظل انشـــغال الـــدول الكبرى، فبـــين انطواء 
الولايات المتحدة الأميركية على نفســـها منذ 
وصول دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي 
حيثما  واتهام الـــدور الروســـي ”بالهيمنة“ 
حلّ، وانشغال بريطانيا في أزمة البريكست، 
لا يبـــدو أن ثمـــة من يملـــك حيـــزا واضحا 

للمبادرة مثل ماكرون.

لكن لا يأتي دخول ماكرون على خط الأزمة 
التـــي أثارها إعـــلان الحريري لاســـتقالته، 
ليـــس فقط مـــن منطلق توجهاته للسياســـة 
الخارجية والتي تعكس رغبة في العودة إلى 
لعب أدوار مؤثرة في ملفات الشرق الأوسط، 
بل أيضـــا يأتي في ســـياق العلاقة الخاصة 

والتاريخية التي تجمع بين فرنسا ولبنان.
ويشـــير مصطفـــى الطوســـة الصحافي 
في إذاعـــة مونتـــي كارلو إلـــى أن المراقبين 
يجمعـــون على اعتبار أن مـــا قام به ماكرون 
تجاه ما يعرف إعلاميا بأزمة سعد الحريري 
ما هو إلا تجســـيد لما تعتبره فرنســـا علاقة 
تاريخية وخاصة مع المصير اللبناني. ففور 
اندلاع هذه الأزمة طـــار الرئيس ماكرون من 
أبوظبـــي للقاء وليّ العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان لمحاولة الاستفســـار منه 
شـــخصيا حول قرار الاستقالة وما رافقه من 

تداعيات.
وتعـــود العلاقـــة الوثيقـــة بين فرنســـا 
ولبنـــان إلى القرن الســـادس عشـــر حين تم 
التوصل إلى اتفاق بين الملك فرنســـوا الأول 
والإمبراطـــور العثماني ســـليمان القانوني 
بوضـــع مســـيحيي الشـــرق تحـــت حمايـــة 
فرنسا. ومع انهيار الإمبراطورية العثمانية 
أصبحت فرنســـا عـــام 1920 دولـــة الانتداب 
في لبنـــان، فأعلنت قيام دولـــة لبنان الكبير 

وأعادت ترسيم حدوده مع سوريا.
وبعد نهاية الانتداب الفرنسي واستقلال 
لبنـــان ظلت فرنســـا تولـــي أهميـــة خاصة 
للبنان وتعتبـــره نقطة ارتـــكاز لنفوذها في 
الشـــرق الأوسط. وكان لفرنســـا حضور في 
عديد المبـــادرات لحل أزمات شـــهدها لبنان 
في مراحل تاريخيـــة مختلفة. وبالتالي يرى 
المتابعـــون وحتى الـــدول الكبـــرى والمؤثرة 
في المشـــهد في الشرق الأوسط وعلى رأسها 
مثل الولايات المتحدة أن التدخل الفرنســـي 
أمر طبيعي، بل هو الأنسب ولا يمكن قراءته 

خارج هذا السياق.

إيران غاضبة
قال دبلوماســـي فرنســـي رفيع المستوى 
”لبنـــان يهتز لذا كان من الضـــروري أن يأتي 
الحريري إلى باريس لنتوصل معه إلى أفضل 
سبيل للخروج من الأزمة“. وأضاف ”نحاول 
خلـــق الظروف المواتية لخفض التصعيد في 
المنطقـــة. نريـــد أن نتجنب انتشـــار الأزمات 

التي ربما تتجاوز قدرتنا على الحل“. وخلال 
حديثه للصحافة الفرنســـية أكد الحريري أن 
”فرنســـا أثبتت مـــرة جديدة كبـــر دورها في 
العالـــم وفـــي المنطقـــة. وهي تثبـــت تعلقها 

بلبنان وباستقراره“.
لكنّ طهران لا توافق هذا الرأي وترى في 
الموقف الفرنسي انحيازا، خاصة بعدما حذر 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 

إيران من ”إغراءات الهيمنة“.
ويرى مراقبون أن غضب إيران ليس فقط 
لجهة تصريحات باريس بل أيضا لجهة أنها 
ســـاهمت في إعادة تهدئة الأمور التي كانت 

ترغب في استثمار أجوائها.

 ويتضاعـــف قلق إيـــران، التـــي تواجه 
تصعيـــدا عربيـــا دوليا ضد سياســـتها في 
المنطقـــة، مـــن تطـــورات الوضـــع المرتبـــط 
باستقالة ســـعد الحريري، مع أعلان مصدر 
رئاســـي فرنســـي أن بلاده تبحث استضافة 
اجتماع لمجموعة دعم دولية تشمل بريطانيا 
والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة 
وألمانيـــا لبحث الأزمة السياســـية في لبنان. 
ولئن لم يوضّح المصدر الكثير من التفاصيل 
بشـــأن هـــذه المبـــادرة إلا أنه من شـــأنها أن 
تكون مبعث قلـــق لإيران وحزب الله، خاصة 
وأن سياســـتهما في لبنان هـــي التي دفعت 
الحريري إلى تقديم استقالته، ومن الرياض 
لا من بيروت ليرســـم الحريري بذلك مشهدا 
جديدا على الساحة السياسية اللبنانية في 
مســـعى لإخـــراج لبنان من دائرة الســـيطرة 
الإيرانية الكاملة عبر حزب الله وقوى 8 آذار. 
وشـــكّل الحريـــري حكومتـــه قبـــل عـــام 
أيضـــا  أتـــت  سياســـية  تســـوية  بموجـــب 
بميشـــال عون، أبرز حلفاء حزب الله، رئيسا 
للجمهورية بعد فراغ رئاســـي استمر عامين 

ونصف العام. 

سياسة
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نجح الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون في إيجاد مخرج لأزمة استقالة رئيس الوزراء 
اللبناني ســــــعد الحريري من خلال تســــــوية تقضي بقدومه إلى فرنســــــا قبل الذهاب إلى 
لبنان. وانتهى اللقاء الذي جمع بين ماكرون والحريري في قصر الإليزيه بإعلان الحريري 
أنه ســــــيعود إلى لبنان قريبا وسيشارك في احتفالات عيد الاستقلال الأربعاء، في خطوة 
يقول مراقبون إنها تأتي لتنســــــف كل الادعاءات التي روج لها الرئيس اللبناني ميشــــــال 
عون الذي حمل على السعودية بشكل يثير الاستغراب، وفي صورة أظهرته كحليف إيران 
وحزب الله، اللذين اتهمهما الحريري بالســــــيطرة على القرار الوطني اللبناني، لا كرئيس 
للدولة اللبنانية يسعى عبر خطابه للطمأنة ونزع فتيل الخلاف ليساعد رئيس وزرائه على 

العودة والتراجع عن الاستقالة.

فرنسا مستعدة لاستضافة اجتماع دولي بشأن لبنان إن اقتضت الحاجة

احتفاء رئاسي فرنسي بالحريري وعائلته

الحريري يحيي عيد الاستقلال في بيروت ويعلن موقفه من الأزمة بعد لقاء عون

النائب في الكتلة البرلمانية لتيار 
المستقبل عقاب صقر يعلن أن 

الحريري سيقوم بعد زيارة فرنسا 
بجولة عربية صغيرة قبل العودة 

إلى لبنان

فرنسا تحاول احتواء الأزمة 
السياسية في لبنان لأنها لا ترغب 
في تفجر الأوضاع في البلد الهش 

الذي يعاني، أيضا، بسبب استمرار 
الحرب في سوريا، خصوصا في ظل 

انشغال الدول الكبرى



} لم تتمكن روسيا من حسم الصراع 
السوري كليا عبر حل سياسي، والواضح 

أنها فشلت في جر المعارضة إلى مؤتمرات 
تضعها في خانة النظام ووفق شروطها، 

ومن دون تنسيق مسبق مع الأطراف 
المعنية، على غرار مؤتمر السوتشي 

للشعوب السورية، والذي عدّلت تسميته 
إلى مؤتمر ”الحوار الوطني“ بعد أن علمت 

أن لا شعوب متعددة في سوريا.
قُوبِلت الدعوة الروسية برفض غالبية 
المعارضة السورية المدعوة للمشاركة في 
المؤتمر، والدول المعنية بالملف السوري، 

وحتى النظام وإيران تحفّظا على بنود 
”الدستور الجديد والانتخابات تحت 

رقابة أممية“، ما دفع الروس إلى التأجيل، 
وحذف لائحة المدعوين من موقع الخارجية 

الروسية. وقبل ذلك أعلنت عن نيتها عقدَ 
مؤتمرات حميميم ومطار دمشق…، في 

حين أن جولة أستانة الأخيرة فشلت في 
تحقيق الغاية الروسية منها، بسبب رفض 
الأميركيين والأوروبيين مناقشةَ المسائل 
السياسية، وامتناعِ النظام عن بحث ملف 
المعتقلين والمفقودين، وتحفّظ إيران على 

الانتشار التركي في إدلب، الأمر الذي يشكّل 
أيضا تهديدا للإنجازات الروسية 

المتعلقة بمناطق خفض التصعيد الأربع، 
إضافة إلى أن الخلاف الروسي الأميركي 

الأخير يهدد صمود هدنة الجنوب 
السوري.

لا يبدو أن موسكو تجيد قراءةَ المشهد 
السياسي السوري؛ فهي تعتقد أنّها قادرة 

على الانفراد بالملفِّ السوري، وتسعى 
إلى إبقاء النظام مسيطرا على كلِّ سوريا، 

وتتحكم هي بكلّ عملياته العسكرية 
والسياسية.

جاء هذا الشعور نتيجة اعتقادها بأنّ 
الأميركان انكفأوا في الملفِّ السوري، 

خاصة في الأشهر الستة الأخيرة، حيث 
أوقفوا الدعم عن فصائل الموك والموم، 

واكتفوا بما يحقّقه لهم كل من مجلس ثوار 
دير الزور العسكري وقوات قسد في الشرق 

والشمال الشرقي.
الحقيقة أن أميركا حاضرة بقوّة في 
الملف السوري، ودون أن تتكبد عناء أو 
كلفة مادية أو بشرية؛ فقد سيطرت هي 

وحلفاؤُها على حقول النفط في الشمال 
الشرقي والشرق، والتي تشكل 70 بالمئة 
من إجمالي إنتاج النفط في سوريا (385 

ألف برميل يوميا)، إضافة إلى مناجم 
الفوسفات، ومناطق الأراضي الخصبة 

الهامة. وبالتالي ستحرم النظام وروسيا 
من التحكم بهذه الثروات، ما يهدد بعجز 

اقتصادي في المناطق التي يديرونها، 
وسحب ورقة التحكم بملف إعادة الإعمار 

من يد روسيا. 
وكذلك أوعز الأميركان إلى فصائل 

الجنوب بعدم فتح معبر نصيب جنوباً 
لزيادة الضغط الاقتصادي على الروس 

والنظام.
ولدينا الرغبة الأميركية والأوروبية 

في التمديد للجنة الدولية لأجل التحقيق 
حول استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، 

ونتائج التحقيق في تحميل النظام 
مسؤولية قصف خان شيخون بالسارين، 

ومن ثمّ دَفعهم ديمستورا إلى الدعوة لعقد 
جولة جديدة من جنيف في 28 نوفمبر 

الجاري، وذلك عقب تفجير تيلرسون 
لتصريحه المستفزّ للرّوس في 25 أكتوبر، 
بأن ”حكم عائلة الأسد شارف على نهايته، 

والقضية تتمحور حول كيفية الوصول إلى 
هذه النهاية“.

كل ذلك دفع بوتين إلى حالة من التخبط 
والإسهال في الإعلان عن المؤتمرات 

الارتجالية، في سباق مع الزمن، لاستثمار 
ما حققه من إنجازات على الأرض وهدن 

هشّة في مناطق خفض التصعيد، القابلة 
للانفجار.

رغم أن روسيا ما زالت في تصريحاتها 
تقرّ بأحقية جنيف والقرار الأممي 2254، 
فإنها تريد فرض واقع على الأرض أولا، 

يقول بانتصار النظام واستعادة سيطرته 
على الأرض، وبالتالي هي ضمنا لا تريد 

تفسير بند الحكومة الانتقالية ذات 
الصلاحيات التنفيذية بأنه سيعني انتقالا 

للسلطة، الأمر الذي يصرّ عليه بشدة 
الأميركان والأوروبيون، حيث تقتضي 

مصالحهم في المنطقة الالتزام بالقرارات 
الدولية.

منذ 2012 تسعى الدبلوماسية الرّوسية 
إلى جذب المعارضة السورية وخلق 

منصّات تتبع لها، والعمل على ضرب 
الهيئات السابقة، ولم تنجح إلاّ في جذب 

أطراف تُحسب على النظام، أو بعض 
الأفراد، وكلهم لا يشكلون ثقلا يمكن 

التعويل عليه في الحل السياسي.

خطأ الروس هنا أنّهم يُهملون إرضاء 
الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة 

والداعمة لكيانات المعارضة المكرسة، وأن 
عليهم القبول بالشراكة السياسية معهم 

قبل كل شيء. والآن المعارضة على موعد 
للتلاقي في الرياض ما بين 22 و24 نوفمبر 
الجاري، ونجاحُها في ذلك سيشكل ضغطا 

كبيرا على موسكو.
لا يزال الروس يصرّون على موقفهم 

المتعنّت تجاه تغيير السلطة في دمشق، 
مراهنين هذه المرة على الحليفين الإيراني 
والتركي، اللذين يتعرّضان أيضا لضغوط 
أميركية شديدة، ويشاركان روسيا رفضَها 

لتمدّد قوات سوريا الديمقراطية في الشمال 
الشرقي. ومن هنا كان الموعد الجديد أيضا 

في سوتشي في 22 نوفمبر الجاري، لعقد 
قمة ثلاثية.

تركيا تواجه تصعيدا مع الولايات 
المتحدة، وترفض واشنطن تواجدَها في 
سوريا، وتدعم سيطرة قوات كردية تابعة 

لحزب العمال الكردستاني التركي على 
حدود تركيا، وفرضت أميركا حظر بيع 

الأسلحة إليها، ما دفع الأخيرة إلى تسهيل 
انشقاق العميد طلال سلّو، المتحدّث باسم 
قوات سوريا الديمقراطية، وانضمامه إلى 
كتائب درع الفرات التابعة لتركيا، وقبول 

تركيا التحالف مع روسيا في الملف 
السوري، رغم أن الخلاف لا يزال مستمرا 

حول مصير الأسد.
وتحتاج روسيا إلى إيران ميدانيا، 

لتغطية العجز البشري لقوات النظام. كانت 
فيما سبق ترسل التطمينات إلى إسرائيل 
والغرب بأنها ستقلّص الوجود الإيراني 

في سوريا، وخاصة على الحدود الجنوبية، 
وكانت تخوضُ صراعا داخليا ضمن النظام 
ضدّ إيران، للحد من تحكمها، حيث سيطرت 

على حمص وفرضت هدنة الوعر. لكن 
الضغوط الأميركية الأخيرة دفعتها إلى 

القبول بالحليف الإيراني، وإعلان ذلك عبر 
قول الوزير لافروف إن إيران ليست قوات 

أجنبية.

بالمثل ليس أمام إيران سوى تقوية 
التحالف مع روسيا بعد الضغوط الأميركية 

والخليجية التي تتعرض لها في سوريا 
واليمن ولبنان، ورفض دونالد ترامب 

التصديق على التزام إيران بالملف النووي، 
وفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها.

يُنبِئُ المشهد السوري المتجدد 
باستمرار الصراع الإقليمي على سوريا، 

بإمكانية تفجّره ميدانيا من جديد، إلاّ 
إذا تخلّى الروس عن عنجهيتهم وقبِلوا 

بمشاركة الآخرين، وبتقليص الدور الإيراني 
في سوريا، والقبول بتغيير في السلطة 

وفق القرارات الدولية.
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} تشير زيارة البطريرك الماروني للمملكة 
العربية السعودية إلى أن المملكة تتحول 
سريعا إلى دولة طبيعية. يعكس استقبال 

الملك سلمان بن عبدالعزيز ووليّ العهد 
الأمير محمّد بن سلمان البطريرك الراعي 
فيما الصليب على صدره وصدور أعضاء 
الوفد المرافق أن السعودية مصمّمة على 
الذهاب إلى النهاية في محو تلك الصورة 

الخاطئة التي تصرّ إيران على نشرها 
عن المملكة لتبرير استثمارها في إثارة 

الغرائز المذهبية.
ليس قرار المملكة القاضي بالانفتاح 

على كل الطوائف والمذاهب في لبنان 
قرارا جديدا. لم تكن السعودية في يوم 

من الأيّام بعيدة عن لبنان واللبنانيين، كلّ 
اللبنانيين. لم تفرّق يوما بين لبناني وآخر 
إلى أن حصلت الثورة في إيران ومباشرة 

آية الله الخميني في العام 1979 عملية 
”تصدير الثورة“ معتقدا أن الدول العربية، 
على رأسها العراق، ستنهار الواحدة تلو 
الأخرى في مواجهة المدّ الإيراني. انهار 

العراق بالفعل بعد الحرب الأميركية التي 
قادتها إدارة جورج بوش الابن والتي كانت 

إيران الشريك الآخر فيها.

لم يكن لبنان بدوره، بعيدا في أيّ يوم، 
عن التوجهات الإيرانية التي استهدفت 

طرد أيّ وجود عربي منه من جهة وتغيير 
طبيعة بيروت والمدن اللبنانية الأخرى 
من جهة أخرى. في العام 1986 هوجمت 

السفارتان السعودية والمغربية في بيروت 
بهدف إقفالهما. لم يتغيّر التوجه الإيراني 

في لبنان يوما وصولا إلى اغتيال رفيق 
الحريري في الرابع عشر من فبراير-شباط 

2005 وما تلا عملية الاغتيال من جرائم 
ركزت على لبنانيين شرفاء لعبوا دورا في 

”ثورة الاستقلال“ التي أدت إلى خروج 
الجيش السوري من لبنان.

كان جزء من الحرب الإيرانية على 
لبنان حربا على المملكة العربية السعودية 
في كلّ وقت، خصوصا أنّ المملكة حرصت 

دائما على أن تكون مع سيادة لبنان 
واستقلاله ومع عملية إعادة الإعمار التي 
شملت إعادة الحياة إلى بيروت. بين نشر 

الخير… ونشر البؤس والدمار والتخلّف، 
ثمة فارق كبير. هذا هو الفارق بين 

السعودية وإيران.
جاءت زيارة البطريرك الماروني في 

سياق جهود تبذل منذ سنوات عدّة تصبّ 
في إحداث تغيير جذري داخل المملكة. 

أخذت هذه الجهود بعدا واضحا مع تولّي 
الملك سلمان الحكم مطلع العام 2015. 

ليس الملك سلمان شخصا عاديا. تبيّن 
أنّه مختلف وأن مسألة الإصلاحات ليست 
مجرّد زينة، بمقدار ما أنّها مرتبطة برؤية 
شاملة لمستقبل المملكة (رؤية السعودية 

2030) وما يحيط بها وطبيعة العلاقات 
مع الدول الكبرى التي تمتلك التكنولوجيا 

المتطورة. على رأس هذه الدول تأتي 
الولايات المتحدة التي دخلت الشركات 
الكبرى فيها في شراكات مع السعودية.

تعطي زيارة البطريرك اللبناني فكرة 
عن مدى تقبّل المجتمع السعودي للآخر 
ومدى الانفتاح السعودي. كان كلّ شيء 

علنيا. لا تبحث السعودية التي يدير فيها 
الأمير محمّد بن سلمان الشأن اليومي 

عن إرضاء أحد. تبحث عن إرضاء نفسها 
وشعبها أوّلا. وتبحث خصوصا عن 

تحقيق خطوات إلى الأمام لتعويض ما 
فاتها في السنوات الماضية، خصوصا في 
تلك الفترة التي كان فيها نوع من المنافسة 

على من هو مسلم أكثر بين المملكة 
وإيران، وذلك عن طريق ممارسة مزيد من 

التزمّت.
جاءت زيارة البطريرك الماروني 

تتويجا لنشاطات عدّة قامت بها السفارة 
السعودية في بيروت. من بين ما قامت 
به السفارة إحياء ذكرى أمين الريحاني 
الرحالة اللبناني الماروني، ابن الفريكة 

(بلدة في المتن الشمالي)، الذي التقى 
الملك عبدالعزيز خلال إحدى رحلاته إلى 

الجزيرة العربية.
لم تكن السعودية بعيدة يوما عن لبنان 
ولم يكن لبنان في يوم من الأيّام بعيدا عن 
السعودية. معيب أن يوجّه أيّ لبناني أيّ 

اتهامات إلى المملكة في ضوء تقديم سعد 
الحريري استقالة حكومته من الرياض. 

معروفة أسباب الاستقالة وكان البيان 
الذي شرح فيه الأسباب في غاية الوضوح. 
هناك مشكلة ضخمة تهدد وجود لبنان وكل 
والتدخل  مؤسساته هي سلاح ”حزب الله“ 

الإيراني في الشؤون اللبنانية والرغبة 
الواضحة في تحويل البلد إلى قاعدة 

للنشاطات الإيرانية المختلفة في المنطقة، 
من سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى 

اليمن…
زار البطريرك الماروني السعودية 

لتأكيد أن لبنان لن يغيّر جلده. سيبقى 
لبنان بمسيحييه قبل مسلميه بلدا عربيا 

وعضوا مؤسسا في جامعة الدول العربية 
وليس جرما يدور في الفلك الإيراني.

بعيدا عن المجاملات وكلّ ما يمكن أن 
تكون له علاقة بما ورد في كتب التاريخ 

ودور لبنان في النهضة العربية وفي 
المحافظة على اللغة، يظلّ أنّ لا مصلحة 

للبنان في أيّ تهجّم على السعودية، 
خصوصا عندما يكون هذا التهجم من 

النوع الذي ينمّ عن جهل بالوضعين 
الإقليمي والدولي وبمصلحة اللبنانيين.

كان من واجب كلّ لبناني دعم زيارة 
البطريرك الماروني للرياض، بغض النظر عن 

شخصية البطريرك والموقف منه. يكفي أن 
يسأل هذا اللبناني نفسه كم عدد اللبنانيين 

الذين يعملون في المملكة؟ كم تبلغ قيمة 
التحويلات إلى عائلات هؤلاء في لبنان؟ ما 

قيمة المساعدات التي وفرتها السعودية 
للبنان في السنوات الأخيرة؟ كم عدد 

اللبنانيين المسيحيين الذين جنوا ثروات 
ضخمة من عملهم في السعودية؟ كم عدد 
السعوديين الذين كانوا يزورن لبنان وكم 

كانوا ينفقون فيه؟ كم عدد فرص العمل التي 
ستتوفر لشبان لبنانيين في حال المباشرة 

في تنفيذ مشروع ”نيوم“ في منطقة الحدود 
السعودية-المصرية- الأردنية؟

في الإمكان طرح مزيد من الأسئلة التي 
تعطي فكرة عن الحرص السعودي على 

لبنان، وهو حرص ظهر واضحا عندما بذلت 
المملكة كلّ ما تستطيع من أجل التوصّل إلى 

اتفاق الطائف في العام 1989.
أظهر بطريرك الموارنة في الرياض 

الوجه الحقيقي للبنان. لبنان العربي الذي 
يرفض أن يكون تابعا أو امتدادا لحلف 

الأقليات الذي يمثل أحد الرهانات الإيرانية 
في المنطقة.

كان لا بدّ من العودة إلى أرض الواقع. 
قبل كلّ شيء، لم تكن زيارة البطريرك 
للسعودية مرتبطة باستقالة الرئيس 

الحريري. كانت الزيارة مقررة قبل أسابيع 
عدّة من الاستقالة المفاجئة. جاءت زيارة 

البطريرك لرئيس الوزراء المستقيل لتطمئن 
اللبنانيين أكثر إلى أنّه ليس محتجزا. 

الأهمّ من ذلك كلّه أنّها أكدت رفض لبنان 
بمسيحييه ومسلميه الدخول في لعبة 

إيرانية تستهدف إخضاعه وتغيير طبيعة 
المجتمع فيه.

لا يزال لبنان يقاوم. ليس بيان استقالة 
سعد الحريري، الذي سمّى الأشياء 

بأسمائها، سوى جزء من هذه المقاومة 
وفعل مقاومة ورفض للخضوع للإرادة 

الإيرانية. أتت زيارة البطريرك التي سبقتها 
محاولات عدّة لثنيه عنها، لتؤكد أن لبنان لن 

يستسلم بسهولة. المقاومة لا تزال طويلة. 
ستكون هناك جولات أخرى. الثابت أنّ لبنان 

لن يستسلم على الرغم من كل الضغوط 
التي تمارسها إيران وعلى الرغم من أن 

الدعم العربي له ليس في أحيان كثيرة في 
المستوى المطلوب مقارنة مع ما ضخّته وما 
تزال تضخّه إيران من دعم في كلّ المجالات، 
بما في ذلك المجال الإعلامي من أجل تحوير 

الحقائق قبل أيّ شيء آخر..

لبنان لن يغير جلده

روسيا العاجزة في سوريا

لقاء يضع الأمور في نصابها

البطريرك الماروني زار السعودية 
لتأكيد أن لبنان لن يغيّر جلده. 

سيبقى لبنان بمسيحييه قبل 
مسلميه بلدا عربيا وعضوا مؤسسا 

في جامعة الدول العربية وليس 
جرما يدور في الفلك الإيراني… 

لبنان العربي الذي يرفض أن يكون 
تابعا أو امتدادا لحلف الأقليات 

الذي يمثل أحد الرهانات الإيرانية 
في المنطقة

المعارضة السورية على موعد 
للقاء والحوار في الرياض ما بين 22 

و24 نوفمبر الجاري، ونجاحها في 
ذلك سيشكل ضغطا كبيرا على 

موسكو التي تصر على موقفها 
تجاه تغيير النظام

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

رانيا رضوان مصطفى
كاتبة سورية
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} تتفق المصادر التاريخية على أن النمرود 
هو ابن كوش وحفيد نوح. والأهم أنه 

كان أول دكتاتور بلغ به الغرور حد ادّعاء 
الألوهية، رافضا جميع الرسل من الملائكة 
الذين أرسلتهم السماء لهدايته، قائلا ”أنا 

أحيي وأميت، أقتل من شئت، وأستثني 
من شئت فأدَعُه حيا لا أقتله“. وكان الناس 
يأخذون طعامهم منه. وذات مرة جاء معهم 
النبي إبراهيم لأخذ طعامه، فسأله النمرود 

”مَن ربُك؟“، فقال ”ربي هو الذي يُحيي 
ويميت“. قال ”أنا الذي أحيي وأميت“، فرد 

إبراهيم ”إن الله يأتي بالشمس من المشرق 
فأتِ بها من المغرب“، فرده النمرود عن 

الطعام.
ثم سلط الله طوفانا من البعوض أكَل 

لحومَ الناس جميعا، وشرب من دمائهم، إلا 
نمرود، فلم يصبه منه شيء، فأرسل الله إليه 

بعوضة دخلت في أنفه، ومنه إلى دماغه، 
وظل أربعمئة عام يُضرب بالمطارق والنعال 

لتهدأ البعوضة.
والفكرة من هذه القصة هي أن لدينا في 
العراق الديمقراطي الجديد واحدا أصابته 

لوثة الألوهية حتى صار يعتقد بأنه هو الذي 
يُحيي العراقيين ويميت، وبأنه مُطعمهم 

وكاسيهم. والحقيقة الصارخة أن العراقيين، 
جميعهم، ينتظرون، للخلاص منه، بعوضة 

تدخل في أنفه، ليبقى يصفع بالمطارق 
والنعال إلى أن يموت.

في آخر تصريحاته التي أعلنها مكتبه 
قال ”إذا كان الحسين (ع) رمزنا، حقيقة، 

فعلينا أن نتخذه قدوة وأسوة في مسيرتنا. 
وأيضا ينبغي علينا جميعا أن نبذل ما 

بوسعنا للرقي بأنفسنا إلى مستوى تضحية 
الحسين (ع) وأهل بيته (ع) وأصحابه الكرام 
لكي نحظى بالانتماء إلى مدرسته المتكاملة“.
نعم، إن نمرودنا العراقي اتخذ من الإمام 

الحسين قدوة وأسوة في مسيرته، ونعم 
القدوة والأسوة، بالدليل القاطع الذي لا 

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكأن 
الإمام الحسين اختلس وزوّر ونافق وغدر 

واغتال وظلم وتآمر وفرّق بين الناس ولفّق 
الأكاذيب وأسّس الميليشيات وكان عميلا 
لدولة خارجية علنا وعلى رؤوس الأشهاد.

أثبت هذا النمرود بسلوكه المزاجي 
الانفعالي غير المتزن وغير المستقيم، طيلة 
سنوات حكمه، أنه أصغر كثيرا من الكرسي 

الذي جعله يتسلط على شعب عريق كالشعب 
العراقي متنوع المذاهب والطوائف والأديان 
والقوميات، والغني بالآلاف، وربما الملايين، 

من أصحاب المواهب والكفاءات والخبرات 
وحملة شهادات العلوم والفنون والآداب 

والاقتصاد والسياسة.
ورغم أنه جرّب حظه في الدورة الأولى من 

رئاسة الوزراء، والتي هبطت عليه من غير 
أن يحتسب، وبساعة مزاج زلماي خليل زادة 
فإنه لم يحترم نفسه وشعبه ويعترف بفشله 

وجهله في السياسة وتطفله على القيادة ثم 
ينسحب بهدوء وكرامة، بل استمات من أجل 
العودة إلى الرئاسة دورة ثانية. وقد انتزعها 
2010 بقوة الإرادة الإيرانية الأميركية وبركات 

مسعود البارزاني الذي كان أول من ينقلب 
عليه.

ثم، وبعد كل الذي جرى وصار في 
السنوات الثماني الغابرة التي حكم فيها، 

ورغم سقوطه المدوي وطرده من السلطة شر 
طردة وبرغم كل محاولات الشعب العراقي 
طيَّ صفحاته السود، ما زال لاصقا بظهور 

العراقيين وما زال يتآمر ويزوّر وينافق 
ويتاجر بدم الإمام الحسين وآل بيته من أجل 

العودة إلى الرئاسة في دورة ثالثة.
ويظن كثيرون أن عصا الولي الفقيه 

المُسلَطة على ظهور العراقيين تريد عودته 
إلى الحكم من جديد، وكأنه فقد السلطة 

وكأنه ليس حاكما بأمره في الصغيرة قبل 
الكبيرة وليس المتصرف بشؤون القصر 

الجمهوري ورئاسة الوزارة والبرلمان 
والداخلية والدفاع والمالية والبنك المركزي 

والمخابرات ومخازن السلاح والفواكه 
والخضار والملاهي ونوادي القمار.

ولو صدقت هذه الظنون وتأكد للعراقيين 
أن الانتخابات القادمة مفصلة ومَخيطة على 

قياسه فإن أبواب جحيم جديد تريد دولة 
الولي الفقيه فتحها على العراقيين، وأن 

حربا أهلية حقيقية، هذه المرة، ستشتعل، لا 
في الشارعين، السني والكردي، فقط بل في 

الشارع الشيعي العربي ذاته الذي قال كلمته 

في النمرود العراقي باستقباله بالحجارة 
مرة وبضرب صُوره بالأحذية مرة أخرى، في 

محافظات شيعية تزعم دولة الولي الفقيه 
بأنها جاءت لنصرتها وحمايتها من كل 

مكروه.
فقد ثبت، بالوجه الشرعي الملموس، أنه 
طائفي لآخر نفس. وفضائحُه وفضائح ولده 
وابنته وصهره وأقاربه التي تتكشف كل يوم 

وتسير بها الركبان لا تعد ولا تحصى.
وإعلانُه الشهير المعيب ”ما ننطيها“، 

وتهديدُه بـ“بحور الدم“ كافيان لإثبات نوازعه 
الدكتاتورية وادعاءاته السابقة باحترام 

صناديق الاقتراع والحفاظ على الديمقراطية 
وعدم المساس بالدستور ومبدأ التداول 

السلمي للسلطة.
وقد أسبغ رعايته الكاملة على أصحاب 

الشهادات المزورة، وهم بالآلاف، ورفض 
استرجاع الأموال المختلسة التي حصلوا 

عليها بتلك الشهادات. وتستّر على 
المختلسين حتى بعد أن يدينهم القضاء 

وقام بتهريبهم إلى خارج العراق إذا كانوا 
من حزبه أو من خاصته المقربين.

وقامت وزارة عدله، باعتراف وزيره 
نفسه، بتهريب أعداد من عُتاة قادة القاعدة 

وداعش من سجن أبي غريب وسهلت عبورهم 
إلى سوريا. ثم تلاعب بالقضاء حتى صار 

يأمر فيطاع. 
ألم يحكم القضاء على سياسيين عديدين 

من خصومه بتهم الإرهاب أو الاختلاس، 
ثم أسقطها نفس القضاء بعد حين، بأوامر 

الرئيس أو أحد سماسرته المعتمدين. وما 
حدث مع مشعان الجبوري ما زال حديث 

المجالس. وبعثر المال العام مزاجيا 
وبحسابات شخصية خالصة، فتبرع لدول 

مجاورة بنفط أو بملايين من الدولارات دون 
إذن من أحد أو مشاورة مع أحد. 

وغض النظر عن تهريب السلاح 
والمسلحين من إيران إلى سوريا، وأرسل 
الميليشياتٍ الطائفية الحاقدة إلى سوريا 
لحماية عرش حليفه وحليف وليّ نعمته 

الإيراني الأمر الذي أطال أمد الحرب وزاد 
من تعقيدها، غير عابئ بما يشكله ذلك من 

مخاطر مستقبلية على أمن العراق نفسه في 
الغد القريب والبعيد.

فبأيّ وجه وبأيّ شريعة تريد دولة الولي 
الفقيه إعادته إلى الرئاسة وهو الذي لا 

يستحق منها، ولا منّا، سوى بعوضةٍ تدخل 
في أنفه، ومنه إلى دماغه ليصفع بالمطارق 

والنعال إلى أن يموت؟
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} قضيت جزءا من طفولتي بالمدينة 
ولاحظت أن الدين ليس له حضور كبير في 

طفولة أبناء المدينة. وحين انتقلنا إلى 
القرية كان الله يملأ المكان، فالعالم بطيء 
وترى المد يصعد كل يوم، والجزر يكتسح 
الشواطئ حيث علاقة الإنسان مباشرة مع 

الطبيعة.
المطر والرياح وصوت العصافير وعند 

الجميع وقت كاف لأن يرفعوا رؤوسهم 
للنجوم فلا توجد مصابيح إنارة مثل 

المدينة والسماء متلألئة. كأن هناك حريقا 
في السماء لا ينطفئ إلا بالغيوم. وكنا نسأل 

كثيرا عن المطر والنجوم والسماء وطبعا 
تكون الإجابة هي ”الله“ فهو الجواب عن كل 

سؤال. بينما في المدينة لا توجد هكذا أسئلة 
فالحركة مستمرة وهناك دائما ما تفعله 

ويشغلك عن العالم الكبير.
إن الدين يحدث بسبب الحب فالإنسان 

يحب الإنسان، ولتقريب المسافة بين البشر 
تكون هناك شراكة من هذا النوع حيث 

يعطي الإنسان لحياته ولأفعاله وآلامه أهمية 
خاصة. فالأرض مركز العالم، وفي القرية 

ينهض الإيمان مع الأخلاق. فلا توجد مسافة 
بين الدين والأخلاق.

الفكر العلماني ظهر مع الثورة الصناعية 
أي أنه جزء من المدينة حين يحل القانون 

مكان الأخلاق، وأعتقد أن العلمانية هي 
انفصال الإنسان عن الإنسان. في الطائرة 
تحدثت مع محام أميركي وذكرت له بأنني 

لم أتقبل الحياة الغربية لهذا السبب فنحن 
لا نفهم المسافة بين القانون والأخلاق. إن 
الحياة المدنية تعني الالتزام بالقانون أما 

الأخلاق فقضية ثقافية وشخصية.
تبدأ العلمانية الحقيقية حين تقبل 

بكونك وحيدا. تفقد مهارة العيش مع الناس 
ومعها ذلك الشعور بأن ربّا يراقبك من خلال 

السحاب ويحصي أعمالك وكلماتك. إنها 
في الحقيقة تعني القبول بالاكتئاب، وهذا 

سبب حديث الحكومات العربية عن الترفيه 
والسعادة العلمانية. إنهم لا يقصدون بأن 
الشعب تعيس بل إن الدين يوفر نوعا من 

السعادة التي تحتاج إلى بديل بسبب رغبة 
الدولة بالتحول الصناعي الحديث.

يأتي المهاجر العراقي إلى كندا وغرائزه 
مستيقظة ووجهه مليء بالحياة والطموح. 
الناس هنا يعرفونه من ملامحه والفتيات 
يخرجن معه ويقعن في غرامه. هو لا يفهم 
السبب وقد يظن بأن عنده مواهب خاصة.
لا يفهم بأنه قادم من عالم بدائي ليس 

فيه تعب العصر الحديث، ومُشبَع بالعائلة 

والنَّاس. لم يشرب الكآبة والضغوط الحديثة 
بعد. ولكن مع الزمن تموت غرائزه ويفقد تلك 

القدرة على المغامرة وربّما يشعر بخطورة 
الاقتراب من البشر بسبب التعقيد القانوني.

ينكمش ويصبح وجهه ضائعا ليكبر 
عقله ويفهم بأنه وحيد وأن العالم الحديث 

مسؤولية. فهو لم يعد ذلك القادم من الكبت 
العاطفي إلى الحرية الجنسية والثقافية. 
سيكتشف حدود رغباته وكلماته بنفسه 

ويسقط من شجرة العالم القديم كما تسقط 
ورقة صفراء في الخريف.

إنّ مركزية العالم القديم حيث الدين 
والعائلة والنَّاس تمنحك السعادة والشعور 

الوهمي بأنك تسيطر على حياتك، بينما 
العالم الغربي يقنعك بأنك لا تملك أيّ سيطرة 

على حياتك، ولا أهمية لحريّتك وغرائزك 
ومَحْياك ومماتك. هناك مَن يتفهم ويقبل 
بمصير الإنسان، وهناك مَن يقف ليصلّي 

وقد تحدث مشكلة لعقله. هكذا يظهر التطرّف 
عادة كمقاومة للتاريخ البشري بسبب الفجوة 

الحضارية.
لماذا برأيك أمم متحضرة عظيمة مثل 
الشعب الإيراني أو الشعب التركي تتردّد 
بدخول العالم الحديث وتنتخب حكومات 

إسلامية؟ هذه الشعوب تقاوم القبول 
بالتغيير.

كيف يمكن لشعب التضحية بالشاه 
والقبول بالخميني؟ كيف يرفض شعب 

الإخلاص لأتاتورك العلماني والانقلاب إلى 
أردوغان الإسلامي؟ ما هو السبب؟

السبب برأيي هناك ”سعادة بالهوية“، 
الشعوب تريد الاحتفاظ بطريقتها في 

العيش وهذا غير ممكن. أوروبا مثلا قامت 
بتضحيات كبيرة في سبيل دخول العالم 

الحديث. إن الكآبة العظمى تتحقق حين تقبل 
بالعقل وتضحي بالعاطفة. هذا ما فعلته 

أوروبا مثلا.
صديقتي الإيرانية كانت تعمل بالآلاف 
من الدولارات شهريا، مع هذا تركت كندا 

وذهبت للعيش في طهران منذ عشر سنوات. 
تعمل الآن في وظيفة بسيطة ربما تكسب 500 

دولار شهريا. وعندما سألتها لماذا؟ قالت 
ليس مهما كم أكسب بل المهم كيف أعيش؟ 

فالإنسان مثل المجتمع تماما معرّض لاتخاذ 
قرارات متعلقة بهويته وأسلوب عيشه.

كنت دائما أتساءل في منطقة العشار، 
مركز مدينة البصرة، حين أنظر إلى لافتات 

لأطباء متخصصين حاصلين على الدكتوراه 
والماجستير من لندن لماذا لم يبقوا 

هناك؟لماذا يعودون للعيش في العالم الثالث؟ 
لماذا يفتح عيادة في سوق شعبي صاخب؟ 

يقبض بالدينار العراقي بينما لو بقي بلندن 
لكانت أجور عملية واحدة تعادل عمل عام 

كامل بالبصرة.
متخصص من كامبردج وطبيب ولا يعرف 

أهمية تعليم أطفاله بلندن؟ هل هو غبي 
ليعود إلى بلاد يحكمها دكتاتور؟ كلمة واحدة 
منه بالخطأ قد تقوده إلى حبل المشنقة. ومع 

هذا يعودون إلى العراق فما الذي يعيدهم؟ 
إنها الرغبة في الاحتفاظ بالهوية.

نحن الذين اخترنا الهجرة علينا القبول 
بهذا العالم الجديد بشجاعة لأن مقاومة 
التحول الثقافي المصاحب لهذه الهجرة 

يعني العودة المتطرفة إلى الدين وانتشار 
الإرهاب. إذا لم يكن في الجيل الأول ففي 

الجيل الثاني.
الزمن لن يعود بحبيبتك الصغيرة 

لتعاملها بالطريقة التي كنت تتمنى. ولن 
يعود بابنتك الكبيرة لتحملها على كتفيك 

وتقفز بها العالم. لا شيء يعود وعلى 
الإنسان أن يقبل بقدره. كل شيء سيكون على 

ما يرام وعلى الإنسان أن يستقبل الحياة 
على حقيقتها وبصدر عار.

إن التفكير بالجنة هو رغبة في العودة 
إلى الوطن. رغبة في العودة إلى الشباب. 
وهذا ما يجعل من هذه الفكرة في المهجر 
ذات جاذبية كبيرة وقد تؤدي إلى انتشار 

عقيدة الموت والإرهاب.

} حين كنا نهرول ذات شتاء صائحين 
”بالكيمياوي يا صدام ما تخلي الصهيوني 

ينام“، أو ”طالعلك يا عدوي طالع من كل 
بيت وحارة وشارع“ كنا ندفع ”مؤامرة 

كونية عالمية امبريالية“ تستهدفُ الأمة 
العربية وشعبها من المحيط الهادر 

إلى الخليج الثائر. في النهاية لم يحل 
الكيمياوي الصدامي دون نوم الصهاينة، 
ولم نتوصل إلى الذود جيدا عن حياض 

أمتنا.
كان تخلينا الطوعي عن مراهقتنا، آنذاك، 

بما تقتضيه من لعب وشقاوة وعلاقات 
عاطفية وغيرها من الأركان، واندفاعنا نحو 

الشعارات السياسية والهتافات ولعن أميركا 
وإسرائيل، كارثة أخرى حلت بنا، وبالأمة 

تاليا. ألسنا أطفال الأمة الذين سيصبحون 
محدد مستقبلها؟

لم نعش طفولتنا كما كان يفترض بنا أن 
نعيشها، ولم يقضّ كيمياوي صدام مضاجع 

الصهاينة، بل حصل العكس. الأطفال 
الذين يهتفون في الشوارع ويحملون أعلام 

فلسطين والعراق وليبيا ويتخاصمون حول 
جملة أو شعار من قبيل الخلاف الشهير 

حول الشعب العربي في فلسطين أو الشعب 
الفلسطيني وغير ذلك من القضايا المحورية 

الشائكة بمنظور تلك الأيام، تحولوا إلى 
كهول عابسين حزانى لأي سبب أو بلا 

سبب، ندخّنُ بشراهة ونقول إن ”الموقف 
أخطر مما نتصور“ وإنهم ”سيكونون حطبا 

لنا“ ولا نبتسم إلا لماما لدواعي السخرية 
فقط. أما كيمياوي صدام، فقد استحال 

عقوبات وحروبا وتجويعا… ما بالنا 
والسياسة؟

الطفل الذي كان يهرول في الشوارع 
من أجل قضية، والذي كان عليه أن يختار 
كلماته بعناية حتى لا يخرج عن الانضباط 

والالتزام السياسي، والذي كان عليه أن 
يسمو ويترفع عن العلاقات العاطفية 
العابرة وأن يرتفع لأن القاع مزدحم، 

أصبح يعيش شيخوخة مبكرة وترهلت 
أفكاره، لكنه أصبح يرى كل أفكاره القديمة 

والحديثة والتي ستأتي تهريجا.
اكتشاف التهريج بدأ من التوصل إلى أن 
”طالعلك يا عدوي طالع“ لا تعني الصعود أو 
الارتفاع بل تعني ”الخروج“ فقط، وتواصل 

مع التساؤل الساذج عما يمكن أن يحدثه 
هتاف مراهق ”عربي“ في قرية تونسية 
نائية في جنوب تونسي، من تغيير في 

المعادلات السياسية، واستمر مع البحث عن 
الآخر الذي سيكون حطبا، ومع البحث أيضا 

عن واضع تلك الكلمات الصعبة التي كنا 
نقولها بفخر ونحفظها جاهزة للاستعمال 
ولا إمكان لتغييرها وإلا عُدّ الأمر خيانة أو 

ميوعة على أقل تقدير.
الطفل تلاشى أو أصيب بتشوه فكري 

خطير، أما الأمة فتواصل انحدارها باطراد، 
رغم كل ما قدمنا من هتافات و”طلوع“ إلى 

شرفات الاتحاد الجهوي للشغل لرفع علم أو 
لنزع آخر.

{طالعلك يا عدوي رفض التعايش في المهجر قد يؤدي إلى الإرهاب
طالع}.. أزمة جيل

التفكير بالجنة هو رغبة في العودة 
إلى الوطن. رغبة في العودة إلى 
الشباب. وهذا ما يجعل من هذه 
الفكرة في المهجر ذات جاذبية 

كبيرة وقد تؤدي إلى انتشار عقيدة 
الموت والإرهاب

الشعوب تريد الاحتفاظ بطريقتها 
في العيش وهذا غير ممكن. أوروبا 

مثلا قامت بتضحيات في سبيل 
دخول العالم الحديث. إن الكآبة 

العظمى تتحقق حين تقبل بالعقل 
وتضحي بالعاطفة

لدينا في العراق الديمقراطي 
الجديد واحد أصابته لوثة الألوهية 

حتى صار يعتقد بأنه هو الذي 
يحيي العراقيين ويميت. 

والحقيقة الصارخة أن العراقيين 
ينتظرون للخلاص منه

عبدالجليل معالي
كاتب تونسي

أسعد البصري
كاتب عراقي

إصرار الذاكرة لسلفودور دالي

العراقيون: لا لنمرود جديد يحكمنا

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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أسرار

} لندن – أثنـــاء محاضرة جامعية، قال العالم 
البريطانـــي، المعروف بالمفتش عن أســـلحة 
العراق، ديفيـــد كيلي ”عندما اجتـــاح العراق 
الكويت في 1990، لم أتصور أن صدام حســـين 
ســـيملي علـــي حياتي في الســـنوات العشـــر 
المقبلـــة“؛ ليتبين بعد ذلك أن صدام حســـين 
والعراق ســـيرافقانه بقيـــة حياته وحتى بعد 

موته.
يوم الخميـــس 17 يوليو 2003، أخبر كيلي 
زوجته بأنه ذاهب في نزهة سيرا على الأقدام. 
خـــرج كيلي ولم يعـــد في ذلك اليـــوم، ما دفع 
عائلته إلى الاستنجاد بالشرطة التي انطلقت 
في البحث عنه لتجده في صباح اليوم التالي 
(18 يوليـــو 2003) جثـــة هامدة فـــي مكان غير 
بعيد عن منزله وكان كيلي جالســـا متكئا على 
شجرة وعرق يده اليسرى ممزق، وفق ما نقلته 
في ذلك الوقت وســـائل الإعلام البريطانية عن 

شرطة تايمز فالي.
جـــاءت وفـــاة كيلـــي إثر جـــدل كبيـــر هز 
الســـاحة البريطانية والعالم بعد عرض حلقة 
على قناة بي بي ســـي،  من برنامـــج ”توداي“ 
جاء فيها إن الحكومـــة البريطانية بالغت في 
مقدرة العراق العســـكرية وخطورة أســـلحته 
البريطانـــي  الشـــعب  لإقنـــاع  البيولوجيـــة 

بضرورة شن حرب على العراق.

وأفادت عائلة كيلـــي بأنه تعرض ”لضغط 
لا يمكـــن احتماله“ في الأســـابيع والأيام التي 
ســـبقت التحقيق القاسي الذي تعرض له أمام 
لجنة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس العموم 
البريطانـــي، علـــى إثر ما عرضتـــه الـ”بي بي 

سي“. 
ويشـــتبه فـــي أن وفـــاة كيلي لهـــا علاقة 
بالبرنامـــج بعدما أشـــارت الأصابـــع إلى أنه 
ربمـــا يكون المصدر الرئيســـي الذي اعتمدت 
التي أقـــرت إثر وفاة  عليـــه الـ”بي بي ســـي“ 
كيلي بأن ”العالم وخبير الأســـلحة الجرثومية 
ديفيد كيلي كان مصدر معلوماتها حول تلاعب 

الحكومة في معلومات الأسلحة العراقية". 
وبينمـــا قالـــت الحكومـــة إن كيلـــي توفي 
منتحرا تذهب بعض النظريات إلى القول إنه 
تـــم اغتياله. ويظل هذا الجـــدل متواصلا منذ 

وفاته إلى اليوم.

هل انتحر كيلي
أكّـــدت وســـائل إعـــلام بريطانيـــة، بينها 
صحيفتا الغارديـــان وصنداي تايمز، ما تردد 
بشـــأن قيام عائلة خبير الأسلحة البيولوجية 

البريطاني ديفيد كيلي، الذي كان أحد مفتشي 
الأمم المتحدة عن أســـلحة الدمار الشامل في 

العراق، بنقل قبره سرا. 
وجاء في تبرير ما أقدمت عليه أسرة كيلي 
أن عناصر من جماعة العدالة لكيلي المؤيدة 
لنظريـــة المؤامـــرة في وفاة خبير الأســـلحة 
البريطاني وضعوا لافتة قرب قبره في مقبرة 
كنيسة أبرشـــية ســـانت ماري في لونغورث 
فيهـــا  هـــددوا  أوكسفوردشـــاير،  بمقاطعـــة 
بنبشه واســـتخراج رفات كيلي لتأكيد أنه لم 

ينتحر.
 وتأتي هـــذه الحادثة لتزيد من الغموض 
في ملف وفاة ديفيد كيلي، خاصة بعد ما تردد 
عن أن الرفات الذي تم إخراجه من القبر جرى 
إحراقه، في ظل إصرار الكثيرين على فكرة أن 
كيلـــي لم يمت منتحرا بل تـــم اغتياله بعد ما 
كشـــفه من حقائق حول تزييف ملف أســـلحة 
الدمار الشـــامل العراقية، وادعـــاء الحكومة 
البريطانية بقيادة توني بلير حينها بأن لدى 
العراق أســـلحة دمار شامل يمكن إطلاقها في 

غضون 45 دقيقة.
وتقـــول جماعـــة العدالة لكيلـــي إن موت 
العالـــم ”لم يكن بيده“ (انتحـــارا). وعُثر على 
كيلـــي ميتـــا بالقرب مـــن مدينـــة لونغوورث 
بعد ابتلاعه لتســـعة وعشـــرين قرصا مسكنا 

للأوجاع وجرح معصمه. 
وشـــكك بعض الأطباء فيما كانت الجروح 
بوســـعها التسبب في فقدان ما يكفي من الدم 
حتـــى تكون مميتة وســـاند بعض الساســـة 
الدعوة لإجراء تحقيق. بيد أن تقرير الطبيب 
الشـــرعي قال بوجـــود الكثير مـــن الدم وبأن 
الجـــروح ”نموذجيـــة لإصابة ذاتيـــة“ وليس 

هناك أيّ دليل على أفعال مريبة.
شـــكّلت لجنـــة تحقيق لتقصـــي الحقائق 
في أعقاب موت كيلي برئاســـة اللورد هاتون، 
وخلصـــت حينها إلى أنه قـــد انتحر ولكن لم 
يكن ثمة تحقيق شـــرعي فـــي الأدلة الجنائية 
وفـــق صنداي تايمز التـــي نقلت عن  جيرارد 
جوناس، العضو في مجموعة العدالة لكيلي، 
قوله ”تم نقل جثة كيلي في الأســـبوع الأخير 
من يوليو. نبشـــوا القبر أثناء الليل. وأزالوا 

الشاهد والقبر كله. تم كل شيء بسرعة“.
وأضاف جوناس الذي يســـكن على مقربة 
من المقبرة ”استمر نشـــاطنا على مدى أربع 
ســـنوات ونصف. وضعنـــا لافتـــات بالفعل، 
وإحداهـــا تطالـــب بتحقيق شـــرعي من قبل 

قاضي تحقيق. ولم يكن هناك أي تدنيس“. 
وبيّـــن أن جماعة العدالـــة لكيلي تضم 11 
عضـــوا وقد ظلـــوا يضغطون على مســـؤول 
الطـــب الشـــرعي فـــي أكسفوردشـــاير دارين 
ســـلاتر لنحو ســـنتين من أجل فتـــح تحقيق 
شـــرعي. وكان اللورد هاتـــون طلب بأن تبقى 

ملفات قضية كيلي مخفيّة مدة سبعين سنة.

لا أسلحة في العراق
نقلت صنداي تايمز عن مصادر في عائلة 
كيلـــي نفيها لوجـــود أيّ صلـــة للدولة أو أيّ 
جهة أخرى بهـــذا الأمر، عدا أن ”جانيس كره 
من انتهـــاك لحرمة القبـــر، إلا أن  ما حـــدث“ 
جانيس يشـــدد على أن استخراج رفات كيلي 
جاء لمنع اســـتخدامه كدليل، متسائلا ”لماذا 
بعد 14 عاما يريد شخص فعل ذلك؟ أعتقد أن 

الأمر أبعد قليلا من السيدة كيلي“.
وزار ديفيـــد كيلي العراق 37 مرة من 1994 
إلـــى 1999، ضمن مهمته الأممية للتفتيش عن 

أسلحة الدمار الشامل العراقية. 

ويعود اللواء حسام محمد أمين مدير عام 
دائرة الرقابة الوطنية في العراق قبل الاحتلال 
الأميركـــي عام 2003 بالذاكرة إلى المرة الأولى 
التـــي وصل فيهـــا ديفيد كيلي إلـــى بغداد في 
العـــام 1994 بصفته رئيس الفريق البيولوجي 
التابـــع للجنـــة الخاصـــة؛ وهـــذا الفريق هو 
حلقـــة الوصل بين الحكومـــة العراقية ولجان 
التفتيـــش عن أســـلحة الدمار الشـــامل والتي 
تشـــكلت بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي 
التابع للأمم المتحـــدة عام 1991 على إثر غزو 

العراق للكويت.
ويشـــير فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ إلى 
أنـــه ”قبل وصـــول فريق التفتيـــش الأممي لم 
يكن الجانـــب العراقي قد أعلن عـــن البرنامج 
البيولوجي وذلك بأمر من حســـين كامل، وفي 
يـــوم وصول الفريق تقـــرر الإعلان عن برنامج 
بيولوجي على مســـتوى البحـــوث ولأغراض 
دفاعية. وخلال الاجتماع الأول مع ديفيد كيلي 
فـــي فندق ميريديـــان أبلغته بهـــذا الموضوع 
حيـــث كان مفاجأة لـــه واعتبرهـــا الكثير من 
مفتشي اللجنة الخاصة ميزة وإنجازا يحسب 

له“.
وحســـين كامل هو صهر الرئيس العراقي 
صدام حســـين، والذي انشـــق عنه فـــي العام 
1995 ولجأ إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ثم 
عاد إلى العراق في الربع الأول من العام 1996 
بعد أن عفا عنه الرئيس صدام، ولكن عشيرته 
البوناصـــر قتلته وعـــددا من إخوتـــه وأفراد 
عائلتـــه عندما حاصرته فـــي داره الواقعة في 
حي الســـيدية جنوبي بغداد عقابا على فعلته 

وإفشائه لأسرار الدولة.
ويقول أميـــن إن ”ديفيد كيلي زار المواقع 
التـــي أعلنهـــا الجانـــب العراقي ومـــن بينها 
موقـــع الحكم، الذي كان مســـؤولا عن الإنتاج 

وليـــس البحـــوث لكنه لـــم يتمكن مـــن إثبات 
عكس ما أعلنه العراق، مما جعل كيلي يصاب 
بالإحباط، خصوصا بعد هروب حســـين كامل 
إلـــى الأردن فـــي العـــام 1995 وإعـــلان العراق 
عن كامل البرنامج البيولوجي على مســـتوى 
الإنتاج والتســـليح وتدمير مكونات البرنامج 
الأحـــادي من دون علم مفتشـــي الأمم المتحدة 

في نهاية العام 1991“.
ويضيف ”بعد ثلاث ســـنوات من التفتيش 
المســـتمر وتعـــاون الجانـــب العراقي تكونت 
قناعة لدى ديفيد كيلي بأن العراق خال من أيّ 
أســـلحة بيولوجية وأن كل المعدات مزدوجة 
الاســـتخدام جـــرى شـــمولها بنظـــام الرقابة 
المســـتمرة إلا أنه، وكما تبيـــن، بعد ذلك، فإن 
السياســـيين البريطانيين والأميـــركان كانوا 
يريـــدون اســـتمرار الحصار وإظهـــار العراق 
وكأنه يمتلك أسلحة دمار شامل بهدف احتلاله 
وتدميره تحت مسوغات كاذبة وهذا ما حصل 

بقيادة جورج بوش وتوني بلير“.

الموت الغريب
ســـنة 2007 كتـــب نورمـــان بيكـــر مقـــالا 
لصحيفة دايلي ميل بعنـــوان ”لماذا أعلم بأن 
خبير الأســـلحة ديفيـــد كيلي قُتـــل“، جاء فيه  
’ادعاء الـ45 دقيقة‘ ســـيء السمعة الذي أضيف 
إلى ملـــف الاســـتخبارات واســـتخدم كتبرير 
لمشـــاركتنا في غـــزو العراق، هو مـــا تحداه 
ديفيـــد كيلي فـــي مقابلته مع ”بي.بي.ســـي“. 

وبقيامه بذلك أمضى على أمر إعدامه.
في ذات الســـنة نشـــر العضـــو في الحزب 
الليبرالـــي الديمقراطـــي نورمان بيكـــر كتابا 
بعنوان ”المـــوت الغريب لديفيـــد كيلي“، قال 
فيه إن ديفيد كيلي لم ينتحر وإنما تم اغتياله 

لمنعه من كشـــف المزيد مـــن التفاصيل حول 
الأكاذيـــب التـــي جـــرّت بريطانيا إلـــى حرب 
العـــراق بعد أن كان أول من أطلق الإنذار حول 
ملـــف الحكومة المـــراوغ عن أســـلحة صدام 

حسين.
وفي ســـنة 2016 نشـــرت لجنـــة التحقيق 
البريطانيـــة في الحرب علـــى العراق تقريرها 
حـــول خفايـــا الغـــزو الأميركي-البريطانـــي 
للعراق معترفة بأن ”رئيس الوزراء البريطاني 
الســـابق تونـــي بلير أقنع نفســـه بـــأن هناك 
أســـلحة دمار شامل في العراق، على الرغم من 
أن تقارير اســـتخباراتية ســـرية أثبتت أنه لا 

يوجد أيّ مبرر ليقينه“.
وأكد رئيس اللجنة السير جون تشيلكوت 
مـــا قاله ديفيد كيلي، وأن اتخـــاذ قرار الحرب 
علـــى العراق فـــي بريطانيا كان مســـتندا إلى 
أوهـــام روّجها الأميركيون حول امتلاك صدام 
حسين لأسلحة دمار شامل، تبيّن بعد ذلك أن لا 
أثر لوجودها في العراق ولم توجد تلك البنى 
التحتيـــة لتصنيع أســـلحة نوويـــة كما روّج 
الإعلام الغربي وخاصـــة الأميركي لذلك طيلة 
ســـنوات الحصار المضروب على العراق وفي 

فترة الشحن الدولي ضد النظام.
ويكشـــف تشـــيلكوت في تقريره أن جهاز 
المخابـــرات الســـرية المعـــروف باســـم إس. 
مســـؤولين  علـــى  وزع   6 آي  إم.  أو  إس  آي. 
بريطانيين التقريرين اللذيـــن قالت إنهما من 
مصادرها وزعما أن العراق ”ســـرّع من وتيرة 

إنتاج المواد الكيميائية والبيولوجية".
واعترف بلير نفســـه بكون تلك المعلومات 
”خاطئـــة“، لكنه قال إن ”أجهزة المخابرات هي 
التي زودته بها“، في حين يؤكد مسؤولون في 
المخابـــرات، إن ”بلير بالغ وضخّم المعلومات 

التي وصلته“. 

ديفيد كيلي مات منتحرا أم تم اغتياله؟ سؤال يتردد منذ 14 عاما

اعتراف الحكومة البريطانية بأخطاء الحرب على العراق يدفع أنصار كيلي إلى التأكيد على اغتياله لا انتحاره

بلير اعترف بأن قرار الحرب على العراق كان مستندا إلى أوهام روجها هو وبوش حول أسلحة صدام 

نقل رفات مفتش أسلحة العراق سرا من قبره وحديث عن إحراق الرفات

ديفيد كيلي.. أول من كشف حقيقة حرب العراق

ولـــد ديفيـــد كيلي في شـــهر مايو 1944 
فـــي روندا مـــن ويلـــز ودرس فـــي جامعة 
ليـــدز، وجامعة بيرمنغهام وكلية ليناكر في 

أكسفورد.
تخصـــص في علـــم الأحيـــاء المجهري 
والتكنولوجيا  العلـــوم  بمخبـــر  والتحـــق 

الدفاعية في بورتون داون في سنة 1984.

دعي كيلي لتقديم الاستشارة لوزارة الدفاع 
ووزارة الخارجية وشارك في التحقيقات في 

انتهاكات الأسلحة السوفييتية.
اســـتغلت خبرته أيضا في تفتيش مواقع 
الأســـلحة في الاتحاد السوفييتي سابقا بعد 
انهيار الشـــيوعية في أوائل التسعينات من 

القرن العشرين.
عمـــل فـــي العـــراق لأول مرة بعـــد حرب 
الخليج الأولى لفائدة الأمم المتحدة لتفتيش 

قدرات البلاد في الأسلحة.
كان كيلـــي أول مـــن كشـــف عـــن برنامج 
الأســـلحة البيولوجيـــة غيـــر الشـــرعية لدى 
صدام حســـين مما أدى إلى ترشيحه لجائزة 

نوبل للسلام.
كان يتحـــدث إلـــى الصحافييـــن بانتظام 
مقدمـــا تعليقات وأفكارا غير موجهة للنشـــر 
لمّا تحوّلت أنظار العالم إلى مخاطر سياسة 
التوســـع العراقية في نهاية التســـعينات من 

القرن العشرين.
وهو يعمـــل لفائدة هيئة الاســـتخبارات 
العســـكرية في ســـنة 2002 كان كيلي حاضرا 
عنـــد إعداد لجنة الاســـتخبارات المشـــتركة 
ملفا عن أســـلحة الدمار الشامل عند العراق. 
وفيمـــا بعد اســـتعملت هذه الدراســـة التي 
أعدت بطلب مـــن الحكومة لدعم خيار الغزو 

في سنة 2003.

عارض ادعاءات تضمنها التقرير حول 
ترســـانة الأســـلحة البيولوجية عند صدام 
حسين وخاصة ذلك الادعاء الذي يقول بأن 
العـــراق كان قادرا على إطلاق قنبلة قتالية 

قذرة خلال 45 دقيقة من صدور أمر بذلك.
ناقش كيلي ذلك مع صحافي بي.بي.سي 
آنذاك أندرو جيليغان الـــذي أذاع مخاوفه 
في  دون ذكر اســـمه في برنامـــج ”توداي“ 

التاسع والعشرين من مايو 2003.
قيـــل في التقريـــر إنه كان هنـــاك تأثير 
مباشـــر من الحكومة علـــى محتوى الملف 
بمـــا في ذلـــك تأثير جاء من ألســـتر كامبل 
المستشـــار الإعلامي لدى رئيـــس الوزراء 

توني بلير.
تســـبب ذلك في عاصفة سياســـية أدت 
إلـــى تحديـــد كيلي علـــى أنه مصـــدر هذه 
المعلومـــة ومثوله أمـــام لجنـــة برلمانية 
لجلســـة اســـتماع علنية في الخامس عشر 

من يوليو 2003.
وبعـــد يوميـــن أي في الســـابع عشـــر 
مـــن يوليو اشـــتغل كيلـــي مـــن منزله في 
أوكسفوردشـــاير قبـــل خروجه فـــي نزهة 

مسائية على القدمين.
وجد ميتا في اليـــوم الموالي في غابة 
قريبـــة بعـــد أن تناول 29 قرصـــا لتخفيف 

الأوجاع وجرح معصميه.

بعد ثلاث سنوات من التفتيش 
المستمر وتعاون الجانب العراقي 
تكونت قناعة لدى ديفيد كيلي 

بأن العراق خال من أية أسلحة 
دمار شامل أو مكونات بيولوجية 

لأغراض التسليح وأن كل 
المعدات مزدوجة الاستخدام جرى 

شمولها بنظام الرقابة المستمرة
اللواء حسام محمد أمين

مدير عام دائرة الرقابة الوطنية في 
العراق قبل 2003



وجوه

سعودي جريء هزم ترسانة {تنظيم الحمدين} الإعلامية بـ140 حرفا
سعود القحطاني

رئيس اتحاد الأمن السيبراني الذي يستفز داعمي الإرهاب

} الرياض- حظي بمكانة كبيرة في صفوف 
المتابعين على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
وتناقلوهـــا،  تغريداتـــه  لاحقـــوا  الذيـــن 
وخصوصا إبّـــان الأزمة القطريـــة التي كان 
هو أحد نجومها الإعلاميين. كاشـــفاً الكثير 
من فصـــول المؤامـــرة القطريـــة، الأمر الذي 
جعلـــه على رأس قائمة المســـتهدفين من قبل 

”الجزيرة“ وأخواتها.
إلى أكبر  استطاع تحويل موقع ”تويتر“ 
ســـاحة مواجهة ضـــد إعلام ما بـــات يعرف 
بـ“تنظيـــم الحمدين“، مطوعـــاً حروف موقع 
التواصـــل الاجتماعي التي لا تتجاوز الـ140 
لمقارعة أعتى ترسانة إعلام مرئية ومسموعة 
ومطبوعة كرســـها التنظيم الدولي للإخوان 

ومن خلفهم المال القطري لاستهداف بلاده.

مدرسة الديوان الملكي
ولد ســـعود بن عبدالله بن سالم آل قاسم 
القحطاني في الرياض في العام 1978 لأسرة 
تتمتع بمكانة قبلية رفيعة في قبيلة ”قحطان“ 

إحدى كبرى القبائل في السعودية.
في المرحلة الثانوية حـــلّ القحطاني في 
الترتيب الســـابع من ضمن العشـــرة الأوائل 
على مستوى منطقة الرياض. بعدها التحق 
بجامعة الملك ســـعود التي تخـــرج منها في 
مجال القانون، قبل أن يكمل دراســـاته العليا 
ويحصل على درجة الماجســـتير في العدالة 
الجنائيـــة من جامعة نايـــف العربية للعلوم 

الأمنية.
على الرغـــم من حـــرص القحطاني على 
عـــدم التحدث كثيرا في أمور حياته الخاصة 
إلا أنه وفـــي خضم الحملـــة الإعلامية التي 
تعـــرض لهـــا من قبل مـــا وصفها بوســـائل 
إعلام الظل التي عمدت لنشـــر ســـيرة ملفقة 
له، اضطر للخروج بتغريدة على حسابه في 
تويتر قال فيها ”الإخوة الكرام من دولة قطر 
الشقيقة يســـألون مرارًا عن سيرتي الذاتية. 
وتناولـــت وســـائل إعلام الظل ســـيرة ذاتية 
ملفقة لي. وهذه سيرتي الذاتية المختصرة“.

تلـــك الســـيرة المختصـــرة التي نشـــرها 
القحطاني ســـلطت الضوء علـــى مراحل من 
حياتـــه العلمية وصولا إلى بداية مشـــواره 
الوظيفي الـــذي بدأ فيه كمحاضـــر للقانون 
في كُليـــة الملك فيصل الجوية، ومن ثم مُديراً 

لشؤون الأفراد ثم شؤون الضباط بالكلية.
أما مشواره الوظيفي في الديوان الملكي 
فقد بـــدأ مبكرا مـــن خلال عمله كمستشـــار 
قانوني في ســـكرتارية وليّ العهد في العام 

2003، ثم مديراً لدائرة الإعلام فيها، فنائبا 
لمدير عام مركز الأرصاد الإعلامي في 

الديوان الملكي في العام 2005.
تدرج القحطاني في المناصب 
حيث  الملكـــي،  الديـــوان  داخل 
عمل كمستشـــار بمكتب نائب 
رئيس الديوان، ثم مستشارا 
وصولا  الرئيـــس،  بمكتـــب 
إلـــى تعيينـــه مديـــرا عاما 
لمركـــز الرصـــد والتحليـــل 
الديـــوان  فـــي  الإعلامـــي 
العام 2012  وفـــي  الملكي. 
تم تعيينه مستشارا في 
الديوان الملكي بالمرتبة 
الممتـــازة، إضافة إلى 
بها،  المُكلـــف  المهـــام 
ذلك  بعـــد  ترقّى  كمـــا 

ليصبـــح مشـــرفا عاما 
الدراســـات  مركز  علـــى 
والشـــؤون الإعلامية في 
الديوان الملكي بعد دمج 
الدواوين، فمستشارا في 
الديـــوان الملكـــي بمرتبة 

وزيـــر بالإضافة إلى المهام 
الموكلة له قبل عامين.

وجـــد القحطانـــي حفاوة 
طاقم  ضمـــن  مميـــزة  ومكانـــة 
الأمير الشاب محمد بن سلمان. 
ذلك الطاقم الرفيع الذي يتولى 
تجسيد العديد من ملامح ورؤى 
ولـــي العهـــد الســـعودي الذي 

يســـعى لنقل بـــلاده إلى مصاف 
الدول الأكثر حداثة في العالم.

الصحافي والأمن الإلكتروني
 كتب القحطاني في عدد من الصحف 

وانخرط في عشـــرات الـــدورات التدريبة 
خلال مسيرته المهنية، وشارك في الكثير 
من اللجان المختلفة، كما عرف في الوسط 

الأدبي من خلال كونه شـــاعرا له العديد من 
القصائد المغناة الوطنية والعاطفية.

أما أحدث المناصب التي أوكلت له فكانت 
اختيـــاره رئيســـا لاتحاد الأمـــن الإلكتروني 
والبرمجيـــات، وكان أول من كشـــف عن ذلك 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة تركي آل 
الشيخ الذي أعلن عن موافقة القحطاني على 
رئاســـة الاتحاد النوعي الجديـــد الذي يتبع 

اللجنة الأولمبية السعودية.
وكتب آل الشـــيخ على حسابه في تويتر 
”بعـــد جهـــد طويـــل وافـــق أخي المستشـــار 
ســـعود القحطاني على رئاســـة اتحاد الأمن 
”أعلم  مضيفـــاً  والبرمجيات“،  الإلكترونـــي 
مســـؤولياته وأعماله الكثيرة ولكن قناعتي 
أنه لا يمكن لأحد (يقصد غير القحطاني) أن 
يؤســـس هذا الاتحاد وينتقل به إلى العالمية 

لذلك طلبت منه ذلك كثيراً“.
وفي مؤشـــر علـــى الطريقـــة التي ينوي 
إدارة الاتحاد بها غرّد القحطاني عبر حسابه 
الرسمي على تويتر بما يعتبره ركائز نجاح 
الاتحـــاد ومعايير المنتســـبين إليـــه معتبرا 
أنهـــا تتمثل في ”الإبداع والحماس والمعرفة 
والقدرة والتجربـــة“، وهي وفقا لمقربين معه 
بعض سماته الشـــخصية أيضا التي كشف 

عنها تعامله مع العديد من المواقف.
 تحوّل القحطانـــي إلى مرجع للكثير من 
المتابعين على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
التواقـــين لمعرفة خفايا مـــا يدور، وهو الأمر 
الذي اســـتقطب إليه أكثر من ســـبعمئة ألف 

متابع مباشـــر لصفحته علـــى موقع تويتر، 
وملايين المتابعين غير المباشـــرين، من خلال 
تغريداتـــه القويـــة والصادمـــة فـــي بعض 
الأحيان والتي كشـــفت عـــن أجزاء من الدور 
القطري الكارثي في المنطقة أو ما بات يعرف 

إعلاميا بمؤامرة ”تنظيم الحمدين“.

خفايا الخلافات
وفـــي أقـــوى وأكثر المحطات فـــي الحرب 
الإعلامية التي فضحت جذور الدور التخريبي 
القطـــري الذي اســـتهدف الســـعودية، نشـــر 
القحطاني سلســـلة من التغريدات في يونيو 
2017 كشـــف مـــن خلالهـــا النقاب عـــن تورّط 
النظام القطري في واحـــدة من أكثر القضايا 
التي أحاط بها الغموض وهي محاولة اغتيال 
العاهل الســـعودي الراحل الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز، حيـــث أكـــد تورط الشـــيخ حمد 
بـــن خليفة آل ثاني في محاولـــة اغتيال الملك 

عبدالله بالتواطؤ مع معمر القذافي.
وسرد على صفحته خفايا الخلاف الليبي 
السعودي الذي يعود في بدايته الأولى للقمة 
العربية التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ 
المصرية في العام 2003 والتي شهدت مشادة 

كلامية بين الزعيمين الراحلين.
ووفقا للقحطاني فقـــد طلب القذافي من 
أمير قطر الســـابق مساعدته في الانتقام من 

الأميـــر عبدالله، وهو ما قابله الشـــيخ حمد 
بالموافقـــة، وتلا ذلك عقـــد أول اجتماع ضمّ 
مخابـــرات الدولتـــين بالدوحـــة، كما توجت 
تلـــك المؤامرة المبكرة التـــي أماط القحطاني 
اللثـــام عن تفاصيلها دور قطر المشـــبوه في 
اســـتقطاب معارضين سعوديين في لندن 
والدور المناط بقنـــاة الجزيرة في هذا 

السيناريو.
ومراقبـــين  لخبـــراء  ووفقـــا 
تغريـــدات  تســـببت  إعلاميـــين 
القحطاني في هذا السياق بإحراج 
النظـــام القطـــري وإخراجـــه عن طور 
التلون، ودفعته للكشف عن العديد من 
الأجندات لاستهداف دول المنطقة وفي 

مقدمتها السعودية.
وقد تنوعت تغريدات القحطاني 
التي أرّقت النظام القطري ما 
بين كشف المؤامرة القطرية 
وتعريتها 
والرد على 
الأكاذيب 
الإعلامية 
وصولا إلى 
فضح وتعرية 
الخلايا الإعلامية التي 
أبدت تعاطفا مباشرا أو 
ضمنيا مع قطر على حساب 

أمن المنطقة.

سر القائمة السوداء
علـــى صعيـــد الحـــرب النفســـية التي 
مارســـها فـــي مواجهة آلة الإعـــلام القطرية 
التـــي كانت تزداد شراســـة تبنى القحطاني 
في أغســـطس الماضـــي ما قال إنهـــا ”قائمة 
ســـوداء“ تضم كل من دعّـــم القيادة القطرية 
وسياســـتها الخارجية في الأزمة الخليجية 
الحاليـــة، مؤكـــدًا أن كل مـــن يوضع اســـمه 
بالقائمة ســـيحاكم فور انتهاء الأزمة قريبًا، 

على حد قوله.
وكتـــب في حســـابه على تويتر ”ســـتتم 
دراسة كل الأســـماء الموجودة في الهاشتاغ 
إضافـــة  #القائمة_الســـوداء،  الرســـمي 
للأســـماء المرصودة من الدول، الســـعودية 
وأشـــقاؤها إذا قالـــوا فعلـــوا، وهـــذا وعد. 
ضعوا كل اســـم ترون وجوب ضمه للقائمة 
السوداء بالهاشتاغ. وسيتم فرزها. وستتم 

متابعتهم من الآن“.
وأضاف في سلسلة من التغريدات ”وعد 
ســـتنجلي الغمة عن الخليـــج.. إنهم يرونه 
بعيدًا ونراه قريبًا؛ وســـيكون هناك حساب 
عسير وملاحقة من الدول لكلّ مرتزق يوضع 

اسمه بالقائمة السوداء“.
وتميـــزت تغريـــدات القحطانـــي بموجة 
الـــردود الواســـعة ســـواء مـــن المناهضين 
للســـلوك القطـــري أو المؤيديـــن لقطر، ومن 
أبـــرز ردود الفعل التي حظيت بها تغريداته 
حول ”القائمة السوداء“ ما كتبه وزير الدولة 
الإماراتي للشـــؤون الخارجيـــة أنور قرقاش 
الـــذي تفاعل مـــع تلك الحملة قائـــلاً ”تغريد 
القحطاني عن القائمة السوداء يفتح العيون 
على مـــن أغراهـــم المـــال فباعـــوا الأوطان، 
واســـتبدلوا الـــولاء بالريـــال واعتقـــدوا أن 

سجلهم الأسود انطوى“. 
وأضـــاف قـرقاش في تغريـــدة أخـرى إن 
”الأخ ســـعود القحطانـــي صـــوت مؤثـــر في 
أزمة قـطـــر ومـتابعته ضـرورية، والأصـوات 
المأجورة تســـعى دون نجاح إلى مـهاجمته، 
وتـغريده عن القـائمة السوداء مـهم للـغاية“.

يكتفي المستشـــار الشـــاب فـــي الديوان 
الملكي بمنصة ”تويتر“ التي يثير من خلالها 
العديد من القضايا والتي باتت محط أنظار 
الكثير من وســـائل الإعـــلام، لكنه في المقابل 
يمتنـــع عن الظهور بشـــكل مباشـــر عبر أيّ 
وســـيلة إعلام أخرى، بما في ذلك التلفزيون، 
الذي اشترط للظهور خلاله أن يكون ذلك في 
إطار مناظـــرة يخوضها بمفردة في مواجهة 
”الحمـــدان وتميـــم وحمـــد بن ثامـــر وعزمي 
بشـــارة ويوســـف القرضاوي“، كما قال في 

إحدى تغريداته.
وتعبـــر التغريـــدة الســـالفة عـــن روح 
التحـــدي والتهكـــم في آن التـــي يتمتع بها 
القحطانـــي في مواجهة عشـــرات وســـائل 
الإعلام المضادة التي جعلته على رأس قائمة 
الإشاعات.  ونشـــر  بالإســـاءة  المســـتهدفين 
ولكنه عـــادة ما يواجه مثـــل هذه الحملات 
بالمزيد من الســـخرية والتحـــدي، ويتجلّى 
ذلـــك في إحدى تغريداته الحديثة التي علق 
فيهـــا على المشـــاريع الســـعودية العملاقة 
التـــي أطلقها وليّ العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان ”نيوم-القدية“، قائلا إن 
مساحتهما مجتمعين أكبر من مساحة دولة 
قطر 6 أضعاف. وتابع في سلسلة تغريدات 
متســـائلاً ”هل تعلم أن مشروع (نيوم) أكبر 
من مساحة قطر المحتلة من تنظيم الحمدين 

بحوالي مرتين؟“.
وفـــي تغريـــدة تلـــت قـــرارات مجابهة 
الفســـاد التـــي اتخذها العاهل الســـعودي 
مؤخـــراً اعتبـــر القحطانـــي هـــذه الخطوة 
بمثابـــة ولادة جديدة للســـعودية حيث قال 
”من بـــين الرمـــاد الملتهب تنهـــض العنقاء، 
هذه الســـعودية الجديدة، ذعر عند الصغير 
المجاور واحترام مـــن الكبار (البعاد)، حزم 
وعزم، ومســـتقبل مشرق“. وأضاف ”انجلى 
الليل الطويل وأشرقت شمس العدالة والعز 
والقيـــادة والريادة، والكل عرف وســـيعرف 
حجمـــه فقد نهض المارد، شـــكراً ســـلمان.. 

شكراً محمد بن سلمان“.

وبعد خطاب الشيخ تميم بن حمد الأخير 
الذي أدلى به قبل أيام، علّق القحطاني عبر 
عدة تغريـــدات قائلا ”ذعر خيـــال المآتة من 
ســـحب كأس العالـــم في محلـــه. فهو يعلم 
جيدًا كيـــف حصلوا على تنظيـــم البطولة. 
وهـــو يعلـــم أن الملفـــات قد فتحت وكشـــف 
حســـاب كأس العالم قارب على الانتهاء ولا 
يحتاج إلا لإشارة من الكبار لكشف المستور. 
وبعدها سيكون حسابه العسير مع الشعب 
القطري على مليارات الشـــعب المهدرة بهذا 

العبث“.

[ القحطاني يحظى بمكانة مميزة ضمن طاقم الأمير الشـــاب محمد بن ســـلمان. ذلك الطاقم الرفيع الذي يتولى تجســـيد العديد من ملامح ورؤى ولي 
العهد السعودي الذي يسعى لنقل بلاده إلى مصاف الدول الأكثر حداثة في العالم.

[ الظهور على الشاشـــات أمرٌ يرفضه القحطاني ويشترط للموافقة عليه إجراء مناظرة تضمه مع 
الشيخ تميم وعزمي بشارة وبقية رموز الدوحة.

أحدث المهام الموكلة إلى سعود 
القحطاني تتجسد باختياره 

رئيسا لاتحاد الأمن الإلكتروني 
والبرمجيات، وكان أول من كشف 

عن ذلك، مؤخراً، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة تركي آل الشيخ 

الذي أعلن عن موافقة القحطاني 
على تولي رئاسة الاتحاد النوعي 

الجديد

صالح البيضاني

الأحد 82017/11/19
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L الخبراء والمراقبون الإعلاميون يرون
أن تغريدات القحطاني تسببت 

بإحراج النظام القطري وإخراجه عن 
طور التلون، ودفعته للكشف عن 

العديد من الأجندات لاستهداف دول 
المنطقة وفي مقدمتها السعودية



} أثينــا - يلتقـــي هنـــاك في الجنـــوب نهران 
عظيمان دجلـــة والفرات. وبلقاءاتهما المتكررة 
عبـــر التاريـــخ والجغرافيـــا يفيض مـــا يزيد 
من الماء والشـــوق والعطاء ليشـــغل ما يقارب 
أربعين ألفـــا مـــن الكيلومتـــرات المربعة على 
شـــكل مســـطحات مائية في أراض منخفضة 
على حـــدود محافظـــات العمـــارة والناصرية 
والبصرة، مكونة امتدادا مائيا شاســـعا يتخذ 
شكل مثلث تشـــتعل بين ثناياه غابات القصب 
والبردي وتسرح فيه مئات الأنواع من الطيور 

والحيوانات البريّة والأسماك.

أهوار جلجامش

تحـــاذي ذلك الفضـــاء مدن ســـكنها أهلها 
وولـــدوا فيها منذ ســـتة آلاف عـــام، ومازالت 
بقاياها الأثرية تحت هذه المياه وبالقرب منها 
أور وأريـــدو والوركاء، وفي تلك الممالك المائية 
تتناثـــر الجزر التي يســـكنها أهل الأهوار في 
بيوت من القصب تسمى الصرايف ويتنقلون 
بين منازلهم وجزرهم والنواحي المحاذية لهم 
بالمشـــاحيف، فأهـــوار نهر الفرات تشـــغل من 
هذه المســـطحات المائية حوالي عشـــرين ألف 
كيلومتـــر تمتد من منطقة الخضـــر إلى الكفل 
بين تلك المحافظات متمثلة في هور الجبايش، 
بينما يشـــغل هور الحويزة شرق دجلة ثلاثة 
آلاف كيلومتر مربع، وهور الحمّار غرب دجلة 

يشغل ما يقارب هذه المساحة أيضا.
”هو الذي رأى كل شـــيء“؛ أراد ثور هيردال 
عالم الأنثروبولوجيا النرويجي أن يثبت للعالم 
تلك المقولة المتكررة في ملحمة جلجامش، فبنى 
ســـفينة من القصب والبردي وأبحر بها أوائل 
ثمانينـــات القرن الماضي مـــن منطقة الأهوار 
جنوب العراق ليطوف بها العالم متمثلا روح 
الإنسان السومري بالمغامرة والكرم والشجاعة 

والإبداع والطيبة والصبر والبساطة.
جمـــع هيردال أحد عشـــر مغامرا عاشـــقا 
للعـــراق مـــن أغلب أقطـــار العالم مـــن خبراء 
وفنانـــين ونحّاتين ومتســـلقي جبـــال في تلك 
الســـفينة التي ســـمّاها دجلة، ليؤرشف ذاكرة 
تلـــك الممالك المائيـــة الشاســـعة الممتدة لآلاف 
الكيلومترات في أقصى الجنوب العراقي وهي 
تزخر بحياة إنســـانية فريدة، مثيرة للدهشـــة 
والفضول والاكتشـــاف وتؤكـــد للباحثين على 
أنهـــا فعـــلا الأرض البكـــر التي شـــهدت فجر 

الحضارات وأعطت للبشرية كل شيء.

شجرة آدم

فـــي نقطـــة التقاء تلـــك الفراديـــس المائية 
زرعت شـــجرة آدم كما يجمع المؤرخون. وهي 
المنطقة التي يطلق عليها في سفر التكوين في 
العهد القديم ”جنّة عدن“، حيث ورد ذكر نهري 
دجلة والفـــرات ونهر الـــكارون، بينما أغفلت 
التوراة ذكر سكانها السومريين الذين عاشوا 

في هذه المنطقة منذ ستة آلاف عام.
تلك المنطقـــة لم تكن تغيـــب عنها الأمطار 
وقتئذ كما تجمع المصادر. كانت ملتقى لهجرة 
القبائل العربيـــة منها وإليها، ومازالت بعض 
تقاليدهـــا ولغتها وعاداتها باقيـــة ومتوارثة 
عنـــد أجيال تلك القبائـــل اللاحقة. ولئن كانت 
الحقبة الســـومرية قد ظهرت في الألف الرابع 
قبـــل الميلاد فـــإن نشـــاط هجرة تلـــك القبائل 
العربية إليها قد كانت قبل ألفي عام كما تشير 

الأبحاث.

هنالك من ينظر إلى سكان الأهوار بازدراء 
ويســـميهم بـ“المعدان“ بقصد الإساءة، تضاف 
إليها مقولة درجت بلا مســـوغات هي ”تسمع 
بالمعيـــدي خيـــر من أن تـــراه“، رغـــم أنهم من 
أقدم الســـلالات البشـــرية على وجـــه الأرض، 
ويشـــير المـــؤرخ وعالم الآثار الكبيـــر طه باقر 
إلـــى أن أصل كلمـــة ”معدان“ ســـومري، وهي 
كلمة مشـــتقة من اســـم النبي عـــاد، وقد أطلق 
البابليون تلك التســـمية ”ميدانو“ في إشـــارة 
إلى السومريين من قبلهم، أي إلى أحفاد عاد.

عن أهل الأهوار يروي هيردال، قائد سفينة 
الســـومريين، في مذكراته ويقول إنهم ليسوا 
بدائيـــين مطلقـــا، بـــل لديهم ســـمات أخلاقية 
ينـــدر تواجدها بين ســـكان المـــدن المعاصرة. 
وهم متحضرون بشـــاكلة أخرى تمثل امتدادا 
لتمســـكهم بتقاليـــد أجدادهـــم الســـومريين، 
حيث يـــورد قـــول أحـــد المعمرين من ســـكان 
الأهوار في هذا الســـياق ”نحن لســـنا قرويين 
ولســـنا فقراء كما ترى، نحـــن أغنياء بحريّتنا 
واعتزازنـــا بأنفســـنا، ولن تجـــد جائعا بيننا 
هنا ولا سارقا أو مغتصبا كما يحدث في المدن 
الأخرى التـــي تعرفها، نحن نحترم أســـلافنا 
ونثق بهم وبالمستقبل، هنا نملك كل ما نحتاج 
إليه، ولا نملك شـــيئا نخســـره أو نخافه، هنا 
ســـمك يكفي الجميع، علف يكفي الجواميس، 
طيـــور وفاكهة وخضـــرة ونخيل، ســـجاجيد 
نصنعها من ســـيقان القصـــب، ونقايضها إن 
احتجنا بالطحين والقهوة والشـــاي والأقمشة 
مـــن النواحي المجـــاورة“، ويضيف الأهواري 
”نساؤنا أجمل النساء بقوامهن الفارع المفتول 
الطويل، وبشعر رؤوســـهن الأحمر الطبيعي، 
رغـــم عدم اختلاطنا بأجناس وشـــعوب أخرى 

عبر التاريخ“.

ملامح وطبائع البشر

يســـهب الباحثون بدهشـــة عن حقيقة تلك 
الملامـــح التي يحملها أهل الأهـــوار، بما فيها 
شـــعر نســـائهم الأحمـــر ويقارنون شـــيوعها 
بندرتها اليوم بين نساء الحضارات الأوروبية 
القديمة. شعب الأهوار ليس متمردا ضد حاكم 
ما، ولا يعنيه تعاقب الحكومات بشيء ما، ولا 
يعرف عنها شـــيئا. إنما يرفضون لأيّ ســـبب 
من الأســـباب تغيير ما درجـــوا عليه عبر آلاف 
الأعوام، أو كل محاولة لتدجينهم بأيّ وسيلة، 
ولا يسمحون لأحد أن يخضعهم أو يتدخل في 

نواميسهم وتقاليدهم.
إلـــى  الوثائـــق  الوقـــت تشـــير  فـــي ذات 
أن الأهـــوار كانـــت مركـــزا لتجمعـــات الثوار 
والمتمرديـــن عبر التاريخ. فقد لجأ إليها الزنج 
في القـــرن الثالث الهجري وصولا إلى أعضاء 
القيـــادة المركزيـــة للحزب الشـــيوعي العراقي 
أواخر ســـتينات القرن الماضي والذين كان من 
ضمنهم الشـــاعر مظفر النـــواب ورفاقه لفترة 
ما. كما لجأ إليهـــا المنتفضون العراقيون عام 
1991 بعد حرب الخليج الثانية، عندها ابتدأت 
الحكومـــة العراقية بعمليـــات ترحيل الأهالي 
وهدم البيـــوت ورش غابات القصب بالمبيدات 
القاتلـــة، وقطعت المياه عن الأهـــوار، وحوّلت 
منســـوب الميـــاه المتراكمة منذ آلاف الســـنين 

باتجاهات أخرى.

إيران تنتقم من الأهوار

يضـــاف إلـــى كل مـــا عانتـــه الأهـــوار في 
الماضي تحويل إيران اليوم مياه البزل المالحة 
لديها من جراء استصلاح الأراضي في مدنها 
الحدودية ومياه الصرف الصحي باتجاه نهر 
الـــكارون ومن ثم ميـــاه الأهـــوار بتواطؤ من 

الحكومة العراقية الموالية لطهران في بغداد.
وينـــدرج هـــذا العـــدوان الإيرانـــي على 
الأهـــوار فـــي ســـياق الانتقـــام مـــن هوية 
العراقيـــين الأصيلـــة والرغبـــة فـــي طمس 

ملامحهم وكل ما يوحـــي بجذورهم الضاربة 
فـــي عمـــق التاريـــخ. وقـــد تكررت 

كثيـــرا نـــداءات منظمـــات حقوق 
الإنســـان الدوليـــة لإغاثـــة بيئة 
الأهـــوار وســـكانها بعنوان يكاد 

يكـــون واحـــدا ”عـــدوان الحكومة 
العراقيـــة علـــى عـــرب الأهوار“ 

الأمم  استجابت  حتى 
المتحدة عبر منظمة 
اليونسكو عام 2016 

الأهـــوار  ووضعـــت 
محميات  لائحة  على 
الإنســـاني  التـــراث 

العالمـــي، ومعها معالم 
المدن المحاذيـــة لها، أور 

وأريدو والوركاء.

حريق الحضارة

سفينة ”دجلة“ التي قادها هيردال صنعها 
أهـــل الأهوار وهو معهم يـــدوّن ويعمل كبقيّة 
الفريق، فجمعوا قصب شـــهر سبتمبر حصرا 
لأنـــه أصلبها طـــوال العام ويصـــل طوله إلى 
أربعـــة أمتار وأكثر. وربطـــوا أطراف القصب 
ببعضها مدعما بالقير، وأحكموا توصيلاتها 
الأخرى المصفوفة بأناقة وقوة وصبر وإبداع، 
وطلوهـــا بنـــوع من أنـــواع البترول الأســـود 
الثقيـــل ليســـرّع مـــن انســـيابيتها وحركتها 

بمختلف أنواع التموجات البحرية.
روح  مســـتحضرا  ذلـــك  هيـــردال  دوّن 
الســـومري القديم بالأهـــواري الحالي، وأراد 
أن يوضح للعالم أهمية الرســـالة الإنســـانية 
وتواصلهـــا الإبداعـــي الســـلمي عبـــر منجز 
الســـفينة كوثيقـــة متحرّكـــة بـــين البلـــدان، 
فانطلقت ســـفينة ”دجلة“ من الأهوار عبر نهر 
دجلة ثم شـــط العرب ومياه الخليج ثم عبرت 
مضيق هرمـــز ثم خليج عمان ثم الباكســـتان 

والمحيط الهندي والبحر الأحمر.

لكن الســـفينة لم تســـتطع إكمال الرحلة، 
واتهمتهـــم  اســـتوقفتهم  الـــدول  فبعـــض 
بالجاسوســـية، ودول أخـــرى طالبتهـــم بـــأن 
يرفعوا أعلامها فوق السفينة السومرية، كما 
أعاقتهم الحـــروب الدولية البـــاردة، وحروب 
واليمـــن  والســـودان  والصومـــال  إثيوبيـــا 
الســـاخنة. ورفع فريق الســـفينة عدة شكاوى 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة عمّا يعترضهم 
من صعوبـــات واعتداءات وعراقيل ولكن دون 
جدوى، ممـــا اضطرهم لحرقهـــا وإيقاد النار 
فيها وســـط البحر الأحمـــر معلنين عن خرس 

العالــــم عن أقــــدم رحلة قام بها الســــومريون 
القدمــــاء وعــــن عــــدم التضامــــن مع ســــكّان 
الأهوار وفراديســــها المائية التي تكاد تجف، 
مــــن بعد أن كانــــت مركز التــــوازن الجغرافي 
والســــكاني والإبداعــــي والبيئــــي منــــذ آلاف 

السنين.

حياة المشحوف والقصب

صحيح أن بعض أطراف الأهوار تتداخل 
مع يابسة الناصريّة والبصرة والعمارة، لكن 
الكثير من ســــكّانها وجزرها المتناثرة موغلة 
في الابتعاد عــــن القرى والنواحي الحدودية، 
وليس من وسيلة للتنقل بين منزل وآخر حتى 
اليوم سوى بالمشــــاحيف، وهي وسائل النقل 
الرئيســــية، ومنها مشــــحوف الطروادة الذي 
يمتاز بســــرعته وسعته لشــــخص واحد فقط، 
ومشــــحوف الكعدة الذي يستخدمه الوجهاء 
والــــذوات وزعماء العشــــائر ويمتــــاز بأناقة 
واســــتطالة مقدمته، ومشــــحوف الشــــختورة 
وهو أكبر المشاحيف حجما وأكثرها معاصرة 

حيث يزوّد بمحرك آلي.
غير أن أهل الأهوار يصطادون الأســــماك 
بالفــــالات، والفالة قصبة صلبة ثقيلة نوعا ما 
وطرفها مدبب، كما يصطادون الخنازير التي 
لا يأكلونها وإنما يبيعونها بمباغتة الخنزير 
مــــن الخلــــف وهو في المــــاء بواســــطة قصبة 
مجوّفة يغــــزّون طرفها في جســــمه، والطرف 
الآخــــر مفتــــوح ليدخل المــــاء منه إلى جســــم 
الخنزيــــر فيصبح ثقيل الحركــــة ويقتنصونه 
بعدها بسهولة بعدة طرق. وهناك في الأهوار 
تعيش الأرانب والغزلان البريّة وأكثر من مئة 
نوع مــــن الطيور المهاجرة من شــــتاء أوروبا 

إليها.
يبنــــي الأهواريون منازلهــــم ومضافاتهم 
بالقصــــب وبالبــــردي، وهــــي بمتانــــة جذوع 
الأشــــجار والكتــــل الحجريّــــة وأكثــــر، فمنزل 
العائلة الصغيرة يســــمّى الصريفة وهو كوخ 
بأقــــواس أنيقــــة مصفوفة بحصائــــر القصب 
والبــــردي ومطليّــــة بالقــــار لحمايتهــــا مــــن 
التقلبات المناخية، بينما بيت الأسرة الكبيرة 
يضــــم عددا غيــــر قليل من الغــــرف المفصولة 
بسواتر قصبيّة واســــعة ومرتفعة قليلا، فإن 
كانــــت الصريفة مفردة ســــومرية كمــــا تؤكد 
المصادر فإن الجبايش مفردة سومرية أيضا، 
ومنهــــا الجبــــش أي كوم القصــــب المرصوف 

بدقــــة وصلابة والذي فوقه تبنى الصريفة في 
منطقة مرتفعة في المكان المحدد تسمى اليشن، 
وتسمية هور الجبايش له علاقة بتلك الكثافة 
الكبيرة من الصرايــــف والتي إن داهمتها أو 
جرفتها مياه الفيضانات العارمة يوما، حتى 
وإن كانــــوا نياما، فلا خطر هناك حيث تجرف 
الميــــاه الصريفــــة مــــن على جبشــــها وتطوف 
وتســــرح به إلى مكان آخر ولكنه ضمن محيط 

ومنطقة الأهوار لا غير.
كل عــــرب الأهــــوار قحطانيــــون مــــا عــــدا 
بنــــي أســــد، وأغلــــب قبائلها متصلــــة بطيء 
كبنــــي لآم، والســــودان من كندة، والســــواعد 
القحطانيــــة، وزبيد بــــكل تفرعاتهــــا، ومنهم 
عشــــائر آل أزيــــرج وبنــــي كعــــب وآل بــــزّون 

والجوابر وغيرهم. 
والمضافة لدى سكان الأهوار هي الحكومة 
والبرلمان والقصــــر العدلي ودار الفنون. فيها 
يحلّــــون مشــــاكلهم ونزاعاتهــــم ويواصلــــون 
ســــيرة حياتهم مع الآخرين بالحوار والجدل، 
وأحيانــــا بالغنــــاء والعــــزف على النــــاي، أو 

الصمت.
الأهواري إن عشق أو حزن يوغل بصوفية 
نــــادرة تصلــــه بــــأرواح أجداده الســــومريين 
وبعزلتهــــم المطلقة في مثل تلــــك الحالات من 
الفقد أو الألم. محيط واسع من شفافية الأزرق 
الذي اســــمه المــــاء وحياة يزينهــــا ويحيطها 
ويؤرخها القصب والطين والســــماء فقط، تلك 
حياتهم وحضارتهم وزينتها التي تمتد لستة 
آلاف عــــام مضت، من مثل هــــؤلاء جاءت كلمة 
”المســــكوف“، أي ســــيخ القصــــب الرفيع الذي 

يشوى به السمك. 
وكلمة ”شــــكو ماكو“ وأصلهــــا ”أكاماكو“ 
أي وجود الرب الإله الحي، وكانت تســــتخدم 
وأصلها  كتحية بين السكان. وكلمة ”يشماغ“ 
”آش ماخ“ أي غطــــاء رأس الكاهن، أما النقاط 
الســــوداء فيه فهــــي تعاويذ بمعــــان مختلفة، 
وكلمات أخرى كثيرة منها ”تمبل، سرســــري، 
بوري، شــــرم، شعواط، شقلب، صنطة، صمخ، 
اللح، زعطــــوط، بلابوش، ماشــــة، جنّة (كنّة)، 
كش بــــرّه وبعيــــد (كاش أي انصــــرف)، تنّور 
(تنورو)، حريشــــي، خنجر، فخــــار“، وغيرها 
بحدود خمســــمئة كلمة مازالت متداولة بذات 
المعني السومري، ولكنها مستخدمة اليوم في 
العراق وفي عــــدد من البلدان العربية دون أن 
يدري أحد أن أصلها من تلك المنطقة السحرية 

المسماة ”أهوار العراق“.

وجوه

فراديس ومعدان وجنة عدن
أهوار العراق

فوق مدن سومر وبين حروب الطوائف

سمير السعيدي

إيران تضيف إلى كل ما عانته 
الأهوار في الماضي، معاناة جديدة 

بتحويل مياه البزل المالحة لديها 
من جراء استصلاح الأراضي 

ومياه الصرف الصحي في مدنها 
الحدودية، باتجاه نهر الكارون 

ومن ثم مياه الأهوار بتواطؤ 
من الحكومة العراقية الموالية 

لطهران في بغداد

9 الأحد 2017/11/19

[ الأهواري إن عشق أو حزن يوغل بصوفية نادرة تصله بأرواح أجداده السومريين 
وبعزلتهم المطلقة من الفقد أو الألم، في محيط واسع من شفافية الماء الأزرق.

[ سفينة ”دجلة“ التي قادها الأنثربولوجي ثور هيردال، صنعها أهل الأهوار وهو 
معهم يدون ويعمل كبقية الفريق، وكان قصب سبتمبر تحديداً مادتها الأساسية.

[ عالم الآثار الكبير طه باقر يشير إلى أن أصل كلمة ”معدان“ سومري، وهي كلمة 
مشتقة من اسم النبي عاد، وقد أطلق عليهم البابليون تلك التسمية ”ميدانو“.

عراقية الموالية لطهران في بغداد.
ج هـــذا العـــدوان الإيرانـــي على 
ـي ســـياق الانتقـــام مـــن هوية
الأصيلـــة والرغبـــة فـــي طمس

كل ما يوحـــي بجذورهم الضاربة 
 التاريـــخ. وقـــد تكررت 

اءات منظمـــات حقوق 
لدوليـــة لإغاثـــة بيئة
ســـكانها بعنوان يكاد

حـــدا ”عـــدوان الحكومة 
علـــى عـــرب الأهوار“

الأمم  جابت 
ر منظمة 
2016 عام
الأهـــوار
محميات 
لإنســـاني
معها معالم

يـــة لها، أور 
وركاء.

ضارة

التي قادها هيردال صنعها  دجلة“
ار وهو معهم يـــدوّن ويعمل كبقيّة 

بها الســــومريون  العالــــم عن أقــــدم رحلة قام
القدمــــاء وعــــن عــــدم التضامــــن مع ســــكّان 

م م بدقــــة وصلابة والذي فوقه تبنى الصريفة فيم
منطقة مرتفعة في المكان المحدد تسمى اليشن،



الثقافي

وجهات نظر في الثقافة والمرأة والمجتمع
أصوات المرأة

نظام أبوي

تشكل الأصوات المجتمعة في هذا الملف لكاتبات وباحثات عربيات قديرات استجابة لافتة 
وقوية لملف ”الأنوثة المقموعة“ الذي نشرته ”الجديد“ على مدار عددين سابقين من أعدادها 
بدءاً من مقالة المفكر الســــــوري عزيز العظمة الموســــــومة بـ“الأنوثة المقموعة“ والتي أثارت 
جدلا ونقاشــــــا مهمّين على صفحات ”الجديد“، مرورا بمقالات لأقلام عربية تساجلت مع 
المقالة المشــــــار إليها، أو هي انطلقت من الإشــــــكاليات العديدة التي طرحتها بجرأة، ومن 
دون مواربة لطالما وســــــمت طروحات المثقفين بصدد المســــــائل والقضايا الشائكة، وعلى 
رأسها قضية المرأة، لتتناولها هذه المرة من زوايا أخرى لا يمكن من دونها خوض نقاش 
حقيقي وفاعل وتكوين تصورات جديدة، ولا تفعيل النقاش والسجال برؤى أنثوية نقدية 
ــــــراث العربي أو في خطابات  ــــــث والثقافة، والأنوثة والمجتمع، إن في الت فــــــي قضايا المؤن

الثقافة العربية حول المرأة.
ــــــى تقــــــرأ واقعهــــــا الخــــــاص وتاريخهــــــا الخــــــاص  ــــــى صــــــوت الأنث ــــــا نقــــــف عل هن
ــــــف ومنظورات أنثوية، وتقــــــرأ اللغة التي  وصورتهــــــا الخاصة بنفســــــها من موقع المختل
ــــــه بمخيال الرجل، ومن ثم تشــــــاكلت مع قضاياها، وشــــــكلت بالتالي  ــــــتْ أنوثتها عن كَتَبَ
المادة الاساس للخطابات التي بلورها المثقفون الرجال في إطار الفكر التحرري المنادي 
بتحــــــرر المرأة، ونقد الخطاب الأصولي، وصــــــولاً إلى الدعوة بجرأة ظلت ملجومة لإعادة 
النظر في مكانة المؤنث داخــــــل الثقافة العربية المعاصرة بتلويناتها المختلفة ومرجعياتها 

المتباينة.
على هذه الخلفية يحضر صوت المرأة هنا لتصف وتفنّد وتحاجج، وتختلف وتتباين، 
وتتفــــــق أيضاً مع طروحات المثقفين، من موقعها القلق في المجتمع ومن داخل الأنســــــاق 

الفكرية التي انتظم فيها تفكيرها التحرري.
ــــــس، الجزائر، الأردن. والباب، كما  مقالات هذا الملف جاءت من مصر، ســــــوريا، تون
جرت العادة في الـ“الجديد“، يبقى مفتوحا لاســــــتقبال مســــــاهمات نســــــوية أخرى تثري 

النقاش، وتبقي حقل السؤال في القضية مفتوحا على شتى الأجوبة.
* قلم التحرير

} ترجع دونية المرأة في المجتمعات العربية 
إلـــى النظام البطريركي الذكوري الذي قام على 
وجود طبقة مســـيطرة يتعاضد فيها الاستبداد 
السياســـي والذكـــوري والدينـــي القائـــم على 
القوة والســـيطرة لتشـــكيل بنية هرمية تضع 
النساء والضعفاء والمهمشين في أسفل السلم 
الاجتماعـــي، حيث الأقوى فيه يمتلك ويضطهد 
الأضعف. فكانت العائلة تتألف من الرجل الذي 
يشـــكل رأس العائلة ويمتلك النســـاء والأطفال 
والعبيد فيها. تلك العائلة شكلت نواة المجتمع 
الذي قام على نفس الأساس وبنفس التراتبية.

ورغـــم تطـــور البشـــرية بقـــي المفكـــرون 
والفلاســـفة حتى بداية عصر التنوير، بل حتى 
منظرو الثورة الفرنســـية التـــي نادت بالحرية 
والعدالـــة والمســـاواة كجـــان جـــاك روســـو، 
يعتبرون المرأة غير كاملـــة الأهلية ووظيفتها 

البقاء في المنزل وخدمة الرجل والأسرة.
بعد ذلك بدأت الأصوات النســـوية تتعالى، 
الأصوات التي تنادي بحقوق المرأة سواء نساء 
أو رجال، كماري وولستونكرافت التي نادت في 
نهايات القرن الثامن عشـــر بحقوق المرأة، أو 
ماركس وأنجلز اللذين حللا الأسباب التاريخية 
لســـيطرة الرجل على المرأة وناديا بتحريرها 
وانعتاقها من ســـيطرة الطبقة الحاكمة وربطا 
تحررها بتحرر الطبقات المستغَلة من سيطرة 
الطبقات المســـتغِلة. وتتالـــت بعد ذلك كتابات 
المنظرات النســـويات اللاتي بدأن يحللن واقع 
المـــرأة وســـبرن كل التأثيرات التـــي أدت إلى 
واقـــع التمييز والاجحاف الـــذي يطبّق عليها، 
والـــذي تغلغل فـــي تركيبة البنـــى المجتمعية 

والتاريخ واللغة والموروث الشعبي.
وقد فرض تطور شكل العائلة نتيجة تعليم 
النســـاء وخروجهن إلى الحيز العام ودخولهن 
سوق العمل واستقلالهن الاقتصادي تغيرًا في 
أشكال العلاقة داخل الأسرة، وقاد بالتالي إلى 
تغييـــر القوانين التي تنظمها إلى شـــكل أكثر 
عدالة ومســـاواة، إلا أن التأثيـــرات التاريخية 
لقوامـــة الرجـــل علـــى المـــرأة لازالـــت تطبع 
القوانين والعلاقـــات الاجتماعية في المجالين 
العـــام والخـــاص في كثير من الدول، لا ســـيما 

الدول العربية.

الدراسات الجندرية

للأســـف لـــم تنـــل الدراســـات الجندريـــة 
حقهـــا من الاهتمـــام في الثقافـــة العربية، وقد 
أسست منظمتنا ”مســـاواة“ دار نشر اختصت 
بنشـــر الكتب النســـوية تحديدًا، لنكتشف بعد 
تأسيســـها أن أمهـــات الكتـــب النســـوية فـــي 
العالـــم لم تترجم إلى اللغة العربية، أو ترجمت 
ترجمات تجاريـــة دون أخذ حقوق ترجمتها ما 

أتـــاح لمترجميهـــا تغيير وحذف مـــا يريدونه 
منها فأتت هذه الترجمات مبتســـرة شـــوهاء، 
لســـيمون دي  كما في كتابـــي ”الجنس الآخر“ 
بوفـــوار أو ”المرأة المخصية“ لجيرمين غرير. 
مـــا جعلنا نبدأ مشـــروعًا طموحًا واســـتطعنا 
رغم إمكاناتنـــا المحدودة ترجمة أمهات الكتب 
النســـوية التي كانـــت المكتبـــة العربية تفتقد 
إليهـــا، ومـــن ثـــم بدأنـــا بإقامة ورشـــات عمل 
ومؤتمرات حاولنـــا خلالها تحريض المفكرين 
العرب على أخـــذ منظور الجندر بعين الاعتبار 
في أبحاثهم ودراساتهم، ولا زلنا في البدايات. 
فمفهوم الجندر لازال مفهوما ضبابيًا لدى أهم 
المفكرين والمثقفين العرب، ولم يأخذ أيّ حيّز 
مـــن تفكيرهـــم واهتمامهم وبقيـــت طروحاتهم 
فـــي أي مجـــال مبتســـرة تفتقـــر إلـــى النظرة 
الشمولية لمشاكل الإنســـان والمجتمع، كونها 
لم تتطرق إلى ذلك الجانب فأيّ طرح سياســـي 
أو اجتماعـــي أو اقتصـــادي أو ثقافي لا يأخذ 
هذا المفهوم بعين الاعتبار يبقى طرحًا قاصرًا 
عـــن الإحاطـــة بأي قضيّـــة أو مســـألة من كافة 
جوانبها. وللأســـف لازلنا نعانـــي من ممانعة 
شـــديدة من قبل أهم المفكريـــن العرب لتناول 
هـــذا الجانب في أبحاثهم أو تخصيص أبحاث 

ودراسات تعالج هذه المسألة.
هنالك مســـألة هامة لا بد مـــن طرحها هنا، 
فمـــن يقـــول بأولوية حـــل الأزمات والمشـــاكل 
السياســـية والاقتصاديـــة العربية دون مراعاة 
المنظـــور الجنـــدري يكـــون واهمًـــا ومماثـــلاً 
للأنظمة الاستبدادية التي كانت تتذرع بأولوية 
النضـــال الوطنـــي علـــى حقوق الإنســـان، فلا 
مســـتقبل ولا تنمية دون إعطاء كل مواطن حقه 

فعندها فقط يمكن تحرير طاقاته التي ستسهم 
فـــي بنـــاء الوطـــن وحل مشـــاكله السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية.

بلورة خطاب ثقافي

الطريـــق نحو بلـــورة خطـــاب ثقافي بديل 
شـــاق طويل يبـــدأ بتلمس حاجـــات المجتمع 
وعلله وســـبر احتياجاته وكيفية النهوض به، 
وهنـــا لا بد أن يصطـــدم العقل المفكر بمعضلة 
شـــلل نصـــف المجتمع وعـــدم الاســـتفادة من 
طاقاتـــه وإمكاناتـــه، إن كان عقلاً يســـتند إلى 
منطـــق تحليلـــي متماســـك. وهنـــا لا بـــد من 
تفكيك الخطـــاب الديني والموروث الشـــعبي. 
وقـــد حاولت ذلك في كتابي ”الإســـلام والمرأة: 
قراءة نســـوية في قانون الأحوال الشخصية“، 
الـــذي اعتمـــدت فيه قـــراءة ســـياقية تاريخية 
للدعوة الإسلامية وسياق تطورها، واستخدام 
لشـــرعنة  الدينـــي  للنـــص  القائمـــة  الســـلطة 
الاستبداد السياسي الديني الذكوري، وإضفاء 
شـــرعية مقدسة على وجود المســـتبد وأحقية 
هيمنته وســـيطرته، بانتقـــاء أو اختراع أحكام 
دينية انتقائية تكرّس ســـيطرة الســـلطان على 
الرعية، والرجل على المرأة، وكان دائما هنالك 
رجال ديـــن جاهـــزون لفتاوى تخدم الســـلطة 

القائمة.
لا بـــد مـــن خطـــاب جديـــد يعتمـــد على ما 
وصلت إليه الحضارة الإنســـانية من اتفاقيات 
تضمـــن حقـــوق الإنســـان ودول تقـــوم علـــى 
أســـاس المواطنة المتساوية التي لا تميز بين 
المواطنين على أي أســـاس، ودســـتور علماني 

يفصـــل الدين عن الدولة، كي نبدأ بنشـــر ثقافة 
بديلـــة تحارب العنف والتمييز المجتمعي ضد 
المـــرأة في المجاليـــن العام والخـــاص، وهذا 
يتطلب حركة ثقافية تضـــع المنظور الجندري 
بعين الاعتبار عند دراســـتها للمجتمع وســـبل 
النهوض به، ســـواء بتغيير مناهج التعليم أو 
الإعلام الســـائد. إذن لا بد مـــن حركة نهضوية 

ثقافية سياسية مجتمعية.

الحركات النسوية

هنالـــك فهـــم خاطـــئ لطبيعـــة الحـــركات 
النســـوية. الحركة النسوية هي حركة سياسية 
تهدف إلى استبدال النظام البطريركي الذكوري 
القائم بنظام أكثر إنسانية وعدالة، يساوي بين 
البشـــر ولا يميز ضدهم على أيّ أســـاس، نظام 
يعتمد العدالة والمساواة، وينتفي فيه التسلط 
من قبل فئة على أخـــرى، ما يقود إلى النزعات 
والحروب. هو نظام يقوم على استبدال الأدوار 
الجندرية النمطية التي كرستها ثقافات النظام 
الذكوري بأدوار تتيح لكل إنســـان ذكرًا كان أم 
أنثى أن يتمكـــن ويطور طاقاته خدمة لنفســـه 
ومـــن حولـــه، فـــي المجالين العـــام والخاص. 
فـــإذا كان هنالك فهم مختلـــف لطبيعة النضال 
النســـوي من قبل النســـاء والرجال فذلك راجع 

لعدم فهم أسس الحركة النسوية ومبتغاها.
من الطبيعي أن تعمد أيّ سلطة إلى محاولة 
تشـــويه أيّ حركـــة يمكن أن تشـــكل خطرًا على 
البنـــى القائمة، لـــذا تعرض المفكـــرون الذين 
نادوا بإصلاح الأنظمة السائدة ودعوا إلى نظم 
أكثر عدالة وإنسانية إلى حملات من التحريض 
والتشـــويه والتكفير شـــنتها عليهم السلطات 
القائمة بكل ما تملك من قوة وأدوات تســـخرها 
لخدمتها، ومنها مجموعـــة فقهاء وعاملين في 
الأوساط الثقافية والإعلامية يعملون في خدمة 
الســـلطة ويحاولون بشتى الوسائل أن يدخلوا 
في أذهـــان النـــاس أن أولئـــك المصلحين هم 
كفرة وملحدون وهراطقة وفاســـدون، ما يجعل 
المجتمـــع ينبذهم ولا يتأثر بأفكارهم إلا في ما 

ندر.

* لوحة: مايسة محمد

* لوحة: محمد عرابي

}  بعد عقودٍ من نضالات المرأة العراقية لنيل 
حقوقها الإنســـانية المشـــروعة ومساهمتها 
الفعالـــة فـــي بنـــاء الوطـــن يعمـــل طائفيو 
البرلمـــان العراقـــي اليوم على إعـــادة المرأة 
إلى عصـــور الجـــواري بتعديلاتهم الفقهية 
الغريبة علـــى مجتمعنا؛ ففي كل يوم تتفاقم 
الغـــلال المســـمومة التي أفرزتهـــا الطائفية 
الممسكة بخناق العراق ونظامها الذي يمعن 
تنكيلا بالمجتمع ولا تقف في وجهه مواثيق 
الأمم المتحـــدة ولا الإعـــلان العالمي لحقوق 
الأطفـــال ولا يعترف ببنـــود الإعلان العالمي 
للتمييـــز ضد المـــرأة  التـــي كان العراق من 
أوائل الموقعين عليها، فقد اختار المشـــرعون 
الطائفيون إدراج تعديلات مهينة للإنسانية 
علـــى قانون الأحـــوال الشـــخصية وانتقوا 
أســـوأ ما نصت عليـــه اجتهـــادات الفقهاء 
فيمـــا يخـــص التعامل مـــع المـــرأة والطفل 
في موضوعـــة الـــزواج والإرث والقيمومة، 
حتى تماثلت رؤيتهـــم للمجتمع والمرأة  مع 
الممارســـات الداعشـــية التي أّذلّت النســـاء 
العراقيـــات مـــن مختلف الأديـــان والأعراق 
واغتصبتهن وتعاملـــت معهن كغنائم حرب 
وجرى بيعهن واقتسامهن بين المسلحين في 
المناطق التي هيمنوا عليها في شمال العرق 
وغربه، ومازالت مئات المواطنات العراقيات 
والمســـلمات  والمســـيحيات  الإيزيديـــات 
الأســـيرات لدى داعش مجهولات المصير مع 
صمت مريب من الحكومة العراقية إزاءهن، 
ويبدو ذلك منطقيا إذا ما علمنا أن الأحزاب 
الطائفيـــة لا تعتـــرف بمفهـــوم المواطنة قدر 
إيمانها بالتبعيـــة الدينية والمذهبية الممتدة 

خارج حدود البلد الواحد.
وإذا مـــا ألقينـــا نظـــرة متفحصـــة على 
ما أنجـــزه البرلمان الطائفي من تشـــريعات 
تخل بالحقوق الأساســـية للإنســـان، تأكدنا 
أن جميـــع الأحزاب الإســـلامية غيـــر معنية 
بمصلحـــة البلاد قـــدر اهتمامهـــا باقتناص 
الثروات وامتلاك العقارات وتقييد الحريات 
الأساســـية والزواج بعدد من النساء قانونا 
مع شـــرعنة زيجات تسيء لكرامة المرأة مما 
تعتبره القوانين الإنســـانية نوعا من دعارة 

مستترة.
تبالغ التعديـــلات التي اقترحها البرلمان 
فـــي ترويج الرؤية المنحطة للعلاقة الزوجية 
القائمة على المحبة والتراحم وقبول طرفين 
ناضجين مســـؤولين عن خيارهما وتحولها 
إلـــى مجرد فعل جنســـي واغتصاب مشـــين 
وبيع وشـــراء يتحكم فيه أولياء الأمور فيما 
يخص تزويج طفلة التاســـعة التي تستحق 
الرعايـــة والتعليم  والحـــرص على حقوقها 
الطبيعيـــة في اللعـــب والعـــلاج والحماية 
من قبـــل الوالدين والمجتمـــع، وتأتي جميع 
التعديلات المســـتندة إلى الفقه المذهبي -في 
نظـــام يدعـــي الديمقراطيـــة- مناقضة  في 
مجملها لقانون الأحوال الشخصية العراقي 
الذي ضمن كرامة الرجال والنســـاء من غير 
أن تتعارض مواده ونصوصه مع الشـــريعة  
التي اســـتمد أفضـــل ما فيهـــا وعززها بما 
أقرّتـــه القوانـــين الوضعيـــة المتقدمة، وكان 
المشـــرع العراقي المعني بالوطن ومســـتقبل 
أجياله من الحكمة والإقرار بحقوق الإنسان 
والمرأة حريصا على انتقاء الأحكام الشرعية 
-مـــن دون التقيّد بمذهب معين- ليســـكبها 
في قاعدة قانونية ارتضتها غالبية المجتمع 
وبذلـــك أرســـى ســـيادة القانـــون والقواعد 

الأولى  لبناء مؤسسات الدولة.
لقد انطوى الدستور العراقي -الذي كتب 
بعجالة من قبل الطائفيين غير المتخصصين 
بالقانون عشـــية الاحتلال- على مواد عديدة 
تناقض مفهوم المســـاواة أمـــام القانون، بل 
إن ديباجة الدستور سيّدت الطائفية علانية 
وتعارضت المواد المتعلقة بحقوق الإنســـان 
مـــع كثير مـــن مـــواده المتناقضـــة، إذ كتب 
الكثير منهـــا بصيغ مبهمة يســـهل تأويلها 
فقهيا لصالح التشدد ويتيح للحاكم تحديد 
الحريات الأساســـية وتقييدها بل وحظرها 

إذا لزم الأمر.
ويواصـــل البرلمان اليوم نســـف "قانون 
الأحـــوال الشـــخصية رقـــم ٨٨ لســـنة ١٩٥٩" 
وتثبيـــت مـــواد مجحفة تســـتند إلـــى فقه 
مذهبي يناقض المواثيق الدولية فيما يخص 
قضايا الـــزواج  وعواقب الطـــلاق وتبعاته 
والإرث والقيمومـــة على الأطفـــال، وانتهى 
الأمـــر به إلى تكريس التمييز العنصري بين 
المواطنـــين مـــن الأديان الأخـــرى وحرمانهم 
من حقوق تتعلق بالمواطنة  ســـبق وأقرتها 

القوانين الوضعية السابقة.

المرأة العراقية
والفقه المتشدد

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

من يقول بأولوية حل الأزمات 
والمشاكل السياسية 

والاقتصادية العربية دون مراعاة 
المنظور الجندري يكون واهما 
ومماثلا للأنظمة الاستبدادية 

التي كانت تتذرع بأولوية النضال 
الوطني على حقوق الإنسان فلا 
مستقبل ولا تنمية دون إعطاء 

كل مواطن حقه
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الثقافي

} أحدثـــتْ “صدمة الحداثة“ رجّات في العقل 
العربي فباشـــر مشـــروع التنوير مساره منذ 
منتصف القرن التاســـع عشر لمكاشفة الذات 
وكيفيّة الانخراط في  وطرح ســـؤال “التقدّم“ 
الحضارة الحديثة، وتَمَزّق الإنســـان العربي 
مُـــذّاك بيـــن أطروحتيـــن: أطروحـــة التـــراث 
وأطروحة المعاصرة، واشتغل روّاد النهضة 
الأوائـــل علـــى تلـــك الأســـئلة رغـــم اختلاف 

عقائدهم. 
فقد راهنوا على خطاب عربي جديد يسمو 
بالعقـــل وينتقـــد الفقـــه القديـــم ويُعيد طرح 
المسألة الدينيّة بشـــكل نقدي ويَعِد بتحقيق 
العدالة وتطوير التعليم أســـوة بالغرب. لكنّ 
النخب العربيّة انخرطت في إشكاليات جديدة 
منذ خمســـينات القـــرن الماضـــي بعد وقوع 
الكثير من الدوّل العربيّة تحت نير الاستعمار 
الأجنبي ما جعلها تركّز في هذه المرحلة على 
الاســـتقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، 
فاستأنفتْ أســـئلة الحداثة مسارها بالانتقال 
من إشـــكالية الحداثـــة إلى إشـــكالية الثورة 

والاستقلال.
بعـــد هزيمـــة 1967 تـــأزّم الوعـــي العربي 
وأجهِـــض مشـــروع التنوير لعـــدم تمكّنه من 
تصفيّة حســـاباته مع ماضيـــه وبناء خطاب 
عقلاني ينتصـــر لقيم التنويـــر، كما أجْهضَ 
مشـــروع  والسياســـي  الدينـــي  الاســـتبداد 
الاســـتنهاض، ولا شـــكّ أنّ التيّارات السلفيّة 
قد اســـتغلتْ فشـــل الدولة وتنامي الاستبداد 
السياســـي فبادرت إلى تقديم خطاب يُحاصر 
العقل باســـم اليقين والمقدّس، إلى أن وصل 
الأمـــر إلى مـــا هو عليـــه الآن من اســـتفحال 
ظاهرة الأصوليّة التي بطشـــتْ بالعقل والفكر 
الحرّ، وفوق ذلك أشـــهرتْ سيف التكفير ضدّ 

كل من يخالفها الرأي. 
ولقـــد جاءتهـــا الفرصـــة لكـــي تُمعن في 
تســـفيه المرأة وتبخيس جهودها واعتبارها 
جنسا من الدرجة الثانيّة. فالأصوليّة لا ترتاح 
لقيـــم التنوير التي تدعو إلى الكفّ عن ترويع 
المرأة واعتبارها شـــريكا مساويّا للرجل في 

بناء المجتمع والحضارة.

خطاب إنساني

إنّ الاتّجـــاه نحـــو التركيز علـــى “خطاب 
يســـتلهم معناه من شراكة حقيقية  إنساني“ 
بين الجنســـين لهو اليوم -فـــي نظري- أكثر 
إلحاحـــا وأهـــمّ مـــن أيّ خطـــاب ثـــانٍ، وإذا 
استطاعت الثقافة العربيّة اليوم أن تنجز هذا 
الخطاب فســـتكون بذلك قد تجاوزت مشـــكلة 
الهيمنة والاســـتبداد بصـــرف النظر إذا كان 
المعنـــي بتلك الممارســـات رجـــلا أو امرأة، 
ففي المجتمعات الديمقراطيّة تتحقّق العدالة 

والمساواة بتطبيق القانون الذي يسري على 
الرجل كما يسري على المرأة، وإنّه لحريّ بنا 
اليـــوم بلورة خطاب “حول الإنســـان“ وليس 
“حـــول الأنوثة “ يناهـــض الفكـــر النكوصي 
المستشـــري فـــي جســـد الثقافـــة العربيّـــة. 
فليســـت المرأة هي وحدهـــا المضطهدة في 
مجتمعاتنا بل حتـــى الرجل هو الآخر يعاني 
مـــن الارتهـــان لأســـاليب أخرى مـــن الهيمنة 
السياســـيّة والاقتصاديّة والثقافيّة، والأجدى 
فـــي هـــذه الحالة ليـــس البحث عـــن “حقوق 
النســـاء“ فحســـب بل عن “حقوق الإنســـان“ 
بشـــكل عام، فإذا تحققتْ الثانيّـــة في الواقع 
سينتفي البحث عن الأولى، وإنّ ذلك لا يتأتّى 
إلاّ إذا تبوّأت قيم التنوير مكانتها في حياتنا 

ومجتمعاتنا. 

ولذلـــك ينبغي أن تتكاثف جهود النســـاء 
والرجـــال علـــى حدّ ســـواء لمكافحـــة العدوّ 
المشـــترك لهمـــا: الجهـــل والأميّة والفســـاد 
ومجمـــل المشـــكلات التـــي تؤرّقهمـــا والتي 

أفرزتها المرحلة العربيّة الراهنة.

إصلاحات عميقة

يبـــدو لي أنّ الطريـــق الصحيح للخلاص 
من شـــرور عدم المساواة بين الناس ودونيّة 
النساء في المجتمعات العربيّة على مستوى 
الخطـــاب الفقهـــي واليومـــي وفـــي المخيال 
فوريّـــة  بإصلاحـــات  أوّلاً  يكـــون  الشـــعبي، 
وعميقـــة للمنظومـــات التربوية فـــي الوطن 
العربي كإجـــراء لا بديل عنـــه بُغية تحصيل 
خطـــاب ثقافـــي يكـــون مســـتنيرا وعقلانيا 
وإنســـانيّا. فإعادة النظر فـــي مناهج التعليم 
والعمـــل على إصلاحها والاهتمام ببرامجها، 
سيســـاهمُ لا محالة في بناء الإنسان السويّ 
والمواطـــن الصالح المتســـامح مع غيره لأنّ 

إصلاح التعليم هو إصلاح العقول. 
إنّ الرهـــان الحقيقـــي مـــن أجـــل إنتـــاج 
خطاب بديـــل عن تلك الخطابـــات العُنصريّة 
هـــو إجراء جراحـــة عاجلة لإصـــلاح التعليم 
ســـتنعكس نتائجها بلا شكّ على المنظومات 

السياســـيّة والاجتماعيّة. فعلـــى التعليم أن 
يســـتعيد دوره المنـــوط به فـــي توطين قيم 
العقـــل وحريّة التفكير والفهم، وأن ينتبه إلى 
مخاطر الوهم التي تتسلّل إلى عقول الناشئة 
بفعل الاستقطابات الأيديولوجيّة التي تعمل 
على توطين نفســـها عندما يخلو لها المجال، 
وأهمهـــا علـــى ســـبيل الحصـــر الحجر على 
المرأة ونزع القيمـــة والفاعليّة عنها وحصر 

دورها في الإنجاب والشؤون المنزليّة.

النص والخطاب

أحـــبُّ أن ألفـــت الانتبـــاه هنـــا إلـــى أنّه 
شـــتّان بين النصّ الديني والخطاب الديني، 
فالتاريـــخ يُعلّمنـــا أنّه جـــرى تحريف بعض 
والعبـــث  الدينيّـــة  النصـــوص  مضاميـــن 
بمعانيهـــا وتطويعهـــا لصالـــح الخليفـــة أو 
الحاكـــم وخاصّـــة تلـــك المتعلّقـــة بالنســـاء 
وهـــذا بغرض إقصائهنّ، ولذلـــك يجب القول 
إنّ بعـــض التفاســـير الدينيّـــة هـــي رجعيّة 
ومسيّســـة. فهنـــاك فـــرق بين شـــرح آية من 
القرآن وبين الرأي الشـــخصي للمُفسّر الذي 
يُفضي إلى أحكام فقهيّة تتحالف مع السلطة 
الذكوريّـــة، وهذا الكلام ينســـحب أيضا على 
الأحاديث النبويّة التـــي جاء بعضها مغلوط 
القراءة وعلى هوى المشرّع كحديث “لم يفلح 
الذي يستدعي قراءة  قوم ولّوا أمرهم امرأة “ 
متأنيّـــة ومراجعة عميقة للســـياق التاريخي 
الذي ورد فيـــه من أجل فهمه على أكمل وجه، 
فقد نتجت عنه مصائر كارثيّة بعد أن توسّلت 
بـــه المنظومات الدينيّـــة الرجعيّة والظلاميّة 
وكذلك المنظومات السياسيّة الفاسدة لبسط 
هيمنتها وإحكام قبضتها على النســـاء. وإذْ 
يجري التشديد هنا على ضرورة إعادة قراءة 
الســـياق التاريخي لتراثنـــا الديني فمن أجل 
غربلة ومراجعة العديد من المفاهيم والأحكام 
الفقهيّة التي تحتاج اليوم إلى تفاسير جديدة 

تجنّبا للمغالطات والأكاذيب.

الحركات النسوية

إنّ توصيـــف الحركات النســـويّة العربيّة 
بأنّهـــا قائمـــة على اتّقـــاء الرجـــل أو كونها 
خطـــاب ذمّ له وغيرها مـــن التوصيفات، إنّما 
يسقط في فخّ القراءة “الذكوريّة“ أو “الأبويّة“ 
للتاريـــخ لأنّه لا يمكن وضع التجارب العربيّة 
المعاصرة كلها في ســـلّة واحـــدة. لكن الأكيد 
أنّ الوعي العربي ظلّ شـــقيّا بســـبب قناعاته 
المغلوطة عن المرأة وعـــدم تفعيله للقوانين 
علاوة على إكراهات الإســـلام السياسي رغم 

خروجها للتعلم والعمل! 
وفـــي الختـــام يجـــب التأكيـــد علـــى أنّ 
النهوض بالمـــرأة العربيّة هي قضيّة مجتمع 
بكاملـــه وليســـت قضيّـــة النســـاء وحســـب، 
فأزماتهـــا موصولـــة بأزمات الرجـــل العربي 

وبهموم الإنسان العربي عموما.

} نلحظ وجود قوتين رئيسيتين تعملان فيما 
بينهما رغم التناقض الظاهري لإثبات صورة 
مشــــوهة عن المــــرأة وتأكيدها فــــي الضمير 

والعقل العام. 
القــــوة الأولــــى تتمثل في اليميــــن الديني 
الذي اتخذ من الدين الإســــلامي تكئة لتشويه 
النســــاء والتقليــــل مــــن شــــأنهن باعتبارهن 
ناقصــــات عقل وديــــن، وبالتالي المــــرأة بما 
أنها ناقصــــة عقل ودين وجســــدها عورة فلا 
بد من فرض الوصاية عليها باســــم حمايتها، 
وهــــذا ما فعله اليمين الدينــــي أو ما اصطلح 
على تســــميته الإســــلام السياســــي على مدى 

السنوات.
ووضــــع المرأة فــــي مرتبة دونيــــة ارتبط 
بتصريحــــات حســــن البنا منذ نشــــأة جماعة 
كل  فــــي  الخــــط  هــــذا  وتواصــــل  الإخــــوان 
الأخيرة  الانتخابــــات  وخــــلال  الممارســــات، 
لمكتب إرشــــاد الجماعــــة قبــــل إطاحتهم من 
الســــلطة، كانت هنــــاك عضوة فــــي الجماعة 
تريد أن ترشــــح نفســــها لمكتب الإرشاد ولكن 
بالإجمــــاع رفــــض طلبها لأنها امــــرأة ، هؤلاء 
هــــم الذيــــن روّجوا بصــــورة واســــعة لفرض 
الحجاب على النســــاء اتساقاً مع فكرتهم بأن 
جســــد المرأة عورة، وبذلك انتشــــر الحجاب 
وكاد يصبــــح زيًــــا قوميا في كثيــــر من الدول 

العربية.
ارتبط ظهــــور اليمين الديني بثورة النفط 
التــــي توافرت فــــي البلدان التي تســــود فيها 
المدرســــة الوهابية وهي مدرســــة متشــــددة 
تضــــع النســــاء فــــي مكانــــة أدنــــي وتــــروّج 
لحجبهــــن عن المجــــال العام، وقد انتشــــرت 
فــــي غالبية البلدان العربيــــة بنمو الجماعات 
الجهاديــــة. ونحــــن نعيش في مصــــر تجربة 
الجماعــــات الجهادية ونحــــارب ضدها لأنها 
مشــــروع خارج العصــــر بالنســــبة إلى تطور 

المجتمع ككل.
أما القوة الثانية التي ساهمت في ترسيخ 
صورة دونية للمرأة في المجتمع العربي، هي 
الرأسمالية المتوحشة، التي تتناقض ظاهريا 
مــــع اليميــــن الدينــــي، والتي حولــــت المرأة 
إلى ســــلعة في الإعلانات ليجنــــي الإعلام من 
ورائها أموالا طائلة، وفي ســــوق العمل حين 
يقرر الرأســــماليون تخفيض الأجور يدفعون 

بالنساء للعمل لأن أجورهن أقل.
من ثم صارت النساء سلعا على مستويين: 
علــــى مســــتوى جســــدها الذي يســــتخدم في 
شــــبكات الدعــــارة وفــــق منهجية السياســــة 
الليبرالية الجديدة التي لا قيمة للإنســــان في 
نظرهــــا إلا إذا كان قادرا علــــى توليد الأرباح، 

وعلى مســــتوى الجســــد العورة كمــــا يقدمها 
اليمين الديني. 

هــــذا التوافــــق أدى إلــــى تدهــــور صورة 
المــــرأة وتراجــــع مكانتهــــا وإنســــانيتها في 
نظــــر قطاعات واســــعة من جماهيــــر مصرية 

وعربية.
نحــــن لا نعيــــش فــــي واقع ســــاكن، هناك 
صراع قــــويّ ضد هــــذه الصورة والأســــباب 
التي أنتجتها، تقوم به المنظمات النســــائية 
هــــذه  عــــن  بالدفــــاع  التقدميــــة  والأحــــزاب 
الحقوق تخصيصا للنســــاء لأن قمع النســــاء 
هو قمــــع مزدوج. فتحســــين أوضــــاع المرأة 
والاقتصــــادي  السياســــي  بالتقــــدم  يرتبــــط 

والاجتماعي. 

أما فكــــرة ترتيــــب الأولويات فهــــي فكرة 
مزيفــــة وقديمة ودفعت النســــاء ثمنها طويلا 
حين شــــاركن في ثــــورة 1919 وجاء دســــتور 
1923، ولــــم يشــــر إلى حقــــوق المــــرأة؛ لأنها 
حين ناضلت استســــلمت لهذا المنطق، فكان 
هــــذا الدســــتور خالياً من أيّ إشــــارة لحقوق 
النســــاء، واكتشــــفت النســــاء أن فكرة ترتيب 
الأولوليــــات فكــــرة مزيفــــة تجــــب مقاومتها 
وتعريــــة الأســــاس الاجتماعــــي والاقتصادي 
لها. القضاء على الأفــــكار يحتاج إلى عصور 
متتاليــــة، لكن النضال ضد الفكر النكوصي لم 

ولن يتوقف.
لا بد من التأســــيس لمعارك ضد الحجاب، 
فرغم أن مسألة شخصية إلا أن مسألة حجاب 
المرأة تنطلق من قناعة خفية لدى المرأة بأن 
جسدها عورة وهو ما أســــمّيه القمع الذاتي، 
فالمرأة تقمع ذاتها لأنها تتمثل الصورة التي 
رســــمها لها اليمين الديني باعتبارها عورة. 
ومــــن ثم هنــــاك حاجة لتأســــيس وعــــي لدى 
النســــاء من قبل القــــوى التحررية بأبعاد تلك 
الظاهرة، فتغيير الواقع المادي لا يتم بشــــكل 
سريع لكن تغيير الوعي يحتاج لدأب ومثابرة 

وقوى منظمة.

الرهان الحقيقي
المرأة والتراث واللحظة الحاضرة

الصورة البالية
تغلغل فكر القوامة
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خديجة زتيلي
كاتبة من الجزائر

فريدة النقاش
كاتبة من مصر

الطريق الصحيح للخلاص من 
شرور عدم المساواة بين الناس 

ودونية النساء في المجتمعات 
العربية على مستوى الخطاب 
الفقهي واليومي وفي المخيال 
الشعبي، يكون أولا بإصلاحات 

فورية وعميقة للمنظومات 
التربوية في الوطن العربي كإجراء 
لا بديل عنه بغية تحصيل خطاب 

ثقافي

مسألة حجاب المرأة تنطلق من 
قناعة خفية لدى المرأة بأن جسدها 

عورة وهو ما أسميه القمع الذاتي، 
فالمرأة تقمع ذاتها لأنها تتمثل 
الصورة التي رسمها لها اليمين 
الديني باعتبارها عورة. ومن ثم 
هناك حاجة لتأسيس وعي لدى 
النساء من قبل القوى التحررية 

بأبعاد تلك الظاهرة

ملف/أصوات المرأة



الثقافي

} إن إخفـــاق العقل العربـــي في التخلّص من 
أوهامه بشـــأن المرأة وفي التحرّر من ســـجن 
مســـلّماته عنهـــا مظهـــر مـــن بيـــن جملة من 
المظاهر التي تتنزل في إطار حالة من الإخفاق 
العام، وأوضاع النســـاء وقضاياهن لا تنفصل 
عن الوضع العام في عموم البلدان العربية ولا 
عـــن قضاياها. فغيـــاب الديمقراطية والعدالة 
التعليمية  المنظومـــة  وتخلـــف  الاجتماعيـــة 
وغلبـــة الثقافـــة التقليدية الجامـــدة والعجز 
عـــن التفاعل الخـــلاق مع مكتســـبات العصر 
المعرفيـــة والعلميـــة والسياســـية وغيرهـــا، 
كل هـــذه عوامل تكبّل العقـــل العربي وتجعله 
مرتهنـــا إلى بنية ثابتة أبـــرز أصولها التقليد 
والتســـليم بالســـائد مـــن الأفـــكار والمواقف 
والتصـــورات، وعـــدم التمييـــز بيـــن أصناف 
المعـــارف، إذ هو عقل يخلط بين الأســـطوري 
والخرافي والديني والعلمي دون وعي واضح 

بالاختلافات الجوهرية.
يمكن إجمال العوامل الفاعلة في ما تعيشه 
النســـاء اليوم من أوضاع دونية وما يواجهنه 
من مشـــاكل تحـــول دونهن والتمتـــع بوضع 
المواطن ولا بما يضمنه مـــن حقوق متعدّدة، 
في مـــا يلي: سياســـيا: انعـــدام الديمقراطية 
وهيمنة أنظمة استبدادية تعادي كل إمكانيات 

التغيير العام وتعمل على إبقاء الأوضاع على 
حالها حتى تضمن لنفسها البقاء والاستمرار. 
فضلا عـــن طابعها الاســـتبدادي تتســـم هذه 
الأنظمـــة غالبـــا بكونها أنظمـــة ”ذكورية“ في 
تشـــكيلها وفي مرجعياتها وهي فـــي الغالب 
متضامنـــة مع أكثر القـــوى محافظة وتقليدية 

وعداء للديمقراطية والتغيير في المجتمع.
على الصعيـــد الاجتماعي هناك غلبة للبنى 
التقليديـــة القائمة على المفاضلة على أســـس 
تتناقض مع مبدأ المواطنة، مثل المفاضلة على 
أساس الجنس، وهذا أحد الأسباب الكبرى في 
اســـتمرار تهميش أدوار النســـاء وأوضاعهن 
وفي الدونية المفروضة عليهن. هذا إضافة إلى 
المشـــاكل الاجتماعية العامة التي تطال أغلب 
شـــرائح المجتمع وتطال النســـاء بنسبة أكبر 
مثل مشاكل البطالة والتشغيل الهشّ وما يترتب 
علـــى ذلك من ارتفاع نســـبة الفقـــر ومحدودية 
العناية والخدمات الصحية واستمرار انتشار 
الأميّـــة بنســـب مرتفعـــة خاصة فـــي صفوف 

النساء.
أمـــا ثقافيا، فإضافـــة إلى مظاهـــر عديدة 
دالـــة على أزمـــة الثقافة العربيـــة عامة، يبدو 
أن أخطـــر العوامل تأثيرا على وضع النســـاء 
هو اســـتمرار غلبة الثقافـــة الدينية التقليدية 
علـــى البنية العامة للثقافـــة العربية، وهو ما 
عاقهـــا عن العمـــل على تحديث نفســـها وعن 
الاستفادة من المكتســـبات المعرفية الحديثة 

التي حققتها البشرية.
الدينيـــة  المؤسســـات  تـــزال  مـــا  حيـــث 
التقليديـــة المحافظـــة مهيمنة علـــى الخطاب 
الديني ومازالت المؤسســـات الإعلامية تروّج 
الخطاب نفسه، وهو خطاب ذكوري بطريركي 
فـــي نظرته إلى النســـاء ومازال يعيـــد إنتاج 
تصـــورات ليســـت فـــي الحقيقـــة متأتية من 
الدين نفســـه ومن مصادره التأسيسية بل هي 
وليدة الثقافة الدينية في أكثر صيغها انغلاقا 
وتطرفا، وهي كما أســـلفنا ثقافة يتداخل فيها 
الديني والخرافـــي كانت في الغالب من إنتاج 
عصـــور الانحطـــاط، مازالت تعـــادي المعرفة 
الحديثة وتعتبرها خطرا يهدّد الدين والهوية، 
وتعادي من ثمة كلّ مكوناتها وخاصة منظومة 

حقوق الإنسان للنساء خاصة.

وعلـــى الصعيد القانونـــي، فمازالت أغلب 
النظم القانونية العربية تستند في تشريعاتها 
عمومـــا وتلـــك الخاصـــة بالنســـاء والأحوال 
الشـــخصية والأســـرة على وجـــه الخصوص 
على الفقه الإســـلامي في أكثر صيغه تقليدية 
وانغلاقا ومعاداة للاجتهاد بحجة أن الأحكام 
الفقهية تشـــريع إلهي لا يجوز شرعا مراجعته 
أو إعمال العقل فيه، والحال أن أكثرها أحكام 

بشرية تاريخية.

أفق إنساني

إن بلـــورة خطـــاب جديـــد يســـتند إلـــى 
مرجعيات ثقافة حقوق الإنسان مطلب حيوي 
لا بالنســـبة إلى النساء فحســـب بل بالنسبة 
كذلـــك إلى عمـــوم العرب برجالهم ونســـائهم، 
مع الوعي بأن هذه الثقافة ذات أفق إنســـاني 
وأنها ليست ثقافة غربية بالمعنى الجغرافي، 
بل هي ثقافة ســـاهمت في بلورتها البشـــرية 

ومـــا أنتجته من ثقافـــات وإن كانت جملة من 
العوامـــل، فرضت أن تتبلور هـــذه الثقافة في 
صيغتها النهائية في المجال الثقافي الغربي، 
وتســـتند من جهة أخـــرى علـــى تأويل جديد 
لثقافتنا يستفيد من الإمكانيات النيّرة الكامنة 
في بعض عناصر هـــذه الثقافة من جهة، ومن 
المعارف الإنســـانية الحديثة من جهة أخرى، 
حتى تستوعب هذه الثقافة الحقوقية الحديثة 
وتهضمها وتحوّلها إلى بنية أصلية من بناها، 
ويتخلـــص الوعي العام العربي من النظر إلى 
ثقافة الحقوق والحريات والمواطنة والحداثة 
على أنها ثقافة غريبة ودخيلة ومهدّدة للهوية 

الثقافية.
تحقيـــق ذلك لن يتم إلا متى أخرجنا الدين 
من احتـــكار المؤسســـات الدينيـــة التقليدية 
المحافظـــة ومن هيمنـــة رجالها على الخطاب 
الدينـــي وفتحنـــا المجـــال واســـعا أمـــام كل 
موضوعا  وجعلنـــاه  والباحثين  المجتهديـــن 
مفتوحا للنظر والتفكيـــر وإعمال العقل. وفي 

هذا السياق وبهذه الشروط يمكن بلورة خطاب 
ثقافي وديني بديل يستوعب الاختلاف ويؤمن 
بنســـبية الفهم وبتعدد التأويـــلات والقراءات 
وبأن لـــكل قراءة معقوليتهـــا الخاصة، وبهذا 
نحـــدّ مـــن كل أشـــكال الإقصـــاء، وخاصة من 
إقصاء النســـاء عن فضاء التفكير في الخطاب 
الدينـــي ومـــن حرمانهن من الحق فـــي إعادة 
تأويله وفقا للمنظور الذي يأخذ بعين الاعتبار 

طموحاتهن وتطلعاتهن وحقوقهن.

الإسلام والمرأة

لعـــل من أكثر المفاهيم حاجة إلى التدقيق 
والتحديد مفهوم الإســـلام. قد يبدو هذا غريبا 
نظرا للاعتقاد السائد بأن الإسلام من البداهة 
بحيـــث لا يحتـــاج إلى أيّ تعريـــف أو تحديد. 
ولكن الحقيقة أن الكثير من الإشكاليات متأتّ 
عن أننا لا نحدد بالدقة المطلوبة الإسلام، حيث 
الإلهـــي المنزل بالبشـــري التاريخي  يتداخل 
والثقافي، كما يلتبّس الفقه بالشريعة والنص 
المؤسس بتفاسيره وما إلى ذلك من مستويات 

الالتباس والتداخل.
فلو كان المقصود بالإسلام عقيدة تتأسس 
على جملـــة من الفرائض ومـــن الأصول التي 
جـــاء الإخبار بها في كتـــاب وحيا منزلا وألزم 
بها المؤمنين، فإن القرآن جاء خطابه بشـــأن 
المـــرأة مجمـــلا عامـــة، تخييليا فـــي الغالب 
تشـــريعيا أحيانـــا، ومـــن ثمة فإنـــه كان على 
مـــرّ العصور ومـــا يزال موضوعـــا للتأويلات 
والتفاســـير والقراءات التي مثلت في الحقيقة 

”ثقافة إسلامية“.
وهـــذه الثقافة كانـــت بنت وقتهـــا حاملة 
لخصائص الذهنيات التي أنتجتها موســـومة 
بســـمات المجتمعـــات التـــي تفاعلـــت معها 
وعكست غالبا أوضاعها، ولأن هذه الذهنيات 
كانت وما تزال في الأغلب الأعم ذكورية مثلما 
كانـــت المجتمعات وما تـــزال كذلك بطريركية 
فإنـــه مـــن الحتمـــي أن يمتـــدّ تاريـــخ إقصاء 
النســـاء والحط منهن طالما ظلـــت تلك البنى 
الاجتماعيـــة والذهنيـــة قائمـــة ســـائدة وغير 
مفكّر فيها. ولم تكن الثقافة الإسلامية من هذا 
الجانـــب مختلفة عن ســـائر الثقافات الدينية 
وخاصة منهـــا تلك التي تنتمـــي إلى المجال 

الديني الإبراهيمي نفسه.
لكن مـــا أحـــدث الفـــارق النوعـــي هو أن 
”الثقافـــة المســـيحية“ على ســـبيل المثال قد 
راجعـــت نفســـها وفكّكت أصولهـــا وزحزحت 
مســـلماتها حتى تأسســـت منظومـــة الحداثة 
واســـتقرت فكان أن أرجعـــت الدين إلى مجال 
الخصوصـــي والشـــخصي وأقـــرت الحق في 
حريـــة الضميـــر والمعتقد وجعلـــت حمايته 
من مهامّ الدولة، بينمـــا وفي المقابل اعتبرت 
المجال العام موضوع تعاقد اجتماعي وتقنين 
صادر عن الإرادة العامة للشـــعوب تقوم عليه 
مؤسســـات الدولة الديمقراطية، وفي المقابل 
لم يشـــهد المجال الإســـلامي تحولات من هذا 
الصنف ولا شـــهد الإسلام والثقافة الإسلامية 
مراجعات جذرية، فهما ما زالا ينتميان إلى ما 
يســـميه عزيز العظمة ”المجتمعات -وأضيف 

الثقافات- السابقة على الحداثة“.

الحركات النسوية

الحركة النسوية ليســـت بالضرورة حركة 
نســـائية فـــي مطلقهـــا ولا هي حركـــة مغلقة 
 (paradigm) دون الرجال. فالنســـوية منظـــور
أيّ  يعتمـــده  أن  يمكـــن  معرفي-أيديولوجـــي 
باحث أو مفكر بصرف النظر عن جنســـه. فكم 
كان ومـــازال هنـــاك مـــن الرجال مـــن هم أكثر 
نســـوية من كثير من النســـاء اللاتـــي يعادين 

المنظور النسوي عداء جوهريا.

لاخلاص للمرأة العربية ولا للمجتمع إلا بلجم التشدد الديني
إخفاق عام

لوحة: نهاد الترك

زهية جويرو
أكاديمية من تونس
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ملف/أصوات المرأة

هذه الذهنيات كانت وما تزال 
في الأغلب الأعم ذكورية مثلما 

كانت المجتمعات وما تزال 
كذلك بطريركية فإنه من 

الحتمي أن يمتد تاريخ إقصاء 
النساء والحط منهن طالما ظلت 
تلك البنى الاجتماعية والذهنية 

قائمة وغير مفكر فيها

ما بعد الانتظار

} شـــبكة مـــن الخيـــوط المتداخلـــة لا تـــزال 
تُحاصِـــر المرأة فـــي العالم العربـــي، وتضيّق 
عليها الخناق، وعبر عقود وسنوات لم تستطع 
المجتمعـــات العربية تخليص المـــرأة من تلك 
الشـــبكة العنكبوتيـــة التـــي أحكمـــت خيوطها 
عليهـــا حتى بـــات الفكاك منها صعـــب المنال، 
وصارت النســـاء في المجتمعات العربية قابعة 
وراء نسيج مُحكم لا ترى من خلاله سوى ضوء 
شـــحيح يتخلل تلك الخيوط متقنة الصنع بين 

الفينة والأخرى.
ما الذي ساهم في إحكام القبضة على المرأة 
العربيـــة لعقـــود متتالية إلى أن صـــارت أقرب 
إلـــى التماهي مع القمع والانســـياق لمعطياته؟ 
ولمَ بات الخنوع والنكـــوص والتخلف الفكري 
ســـمة تطبع حـــال المجتمعـــات العربية؟ وهل 
من أمـــل يمكن أن يُعوّل عليـــه المثقفون العرب 
للخـــروج من تلـــك الدائرة والتخلـــص من ذلك 

الحصار؟
أســـئلة لا تزال تطرح في الثقافـــة العربية، 
لـــم تتغير بمـــرور ربع قـــرن بل أبعد مـــن ذلك، 
القضايا والإشـــكاليات ذاتها لا تزال تُطَرح في 
مة  الخطـــاب الفكري العربـــي، والحلـــول المُقدَّ
من قِبـــل المفكرين العرب تتصارع ولا تتضافر، 
ليواجه العقل العربي بمعضلات نكوصه ويكرر 
إخفاقاتـــه في الخروج من مـــأزق ”الأنثى“ التي 
طالمـــا شـــكّلت خطابًـــا محوريًا فـــي خطابات 
متأزمـــة تضعها في دائرة ”اللافعـــل“، لم يغير 
منها مكتسبات طفيفة تنتزعها تارة، فيما تُمنح 
لهـــا تارة أخرى، وفي الحالتين تبقى المرأة في 

حالة انتظار.
الغـــوص في عمق الأســـباب التـــي أحكمت 
الخنـــاق على الأنوثة ســـيظل بمثابـــة ضرورة 
قصـــوى لتقصّـــي عمـــق المشـــكلة وأبعادهـــا 
المتجـــذرة في التاريخ، فالواقـــع الراهن ما هو 
إلا نتاج تراكمات فكرية واجتماعية وسياســـية 
ســـاهمت في وضع أســـس تلـــك الثقافـــة التي 
همشت المرأة في خطابها باعتبارها ووضعتها 

فـــي مرتبـــة أدنى مـــن الرجـــل. بـــل إن بعض 
الخطابـــات الفكريـــة الحديثة مـــا انفكت تبرر 
تلـــك الوضعية الدونية محاولة ردها لاعتبارات 
بيولوجية، ســـرعان ما كشفت الأبحاث العلمية 
عـــن تهاوي حججها وزيف منطقها، فيما ذهبت 
أطروحـــات فكرية أخرى إلـــى الدفاع عن دونية 
المرأة باعتبارها الحافظ لمركزية الأســـرة التي 
خلخلتها الثقافة الغربية باختيارها المســـاواة 

بين الجنسين.
مرتبـــة ”الأقل“ في الخطـــاب العربي وجدت 
دومًـــا من يدافع عنهـــا ويبرّرها حتـــى من قبل 
النساء أنفسهن، اللاتي نجحت خطابات دينية 
وأخـــرى اجتماعيـــة، فـــي أن تمنح لهـــن كثيراً 
مـــن الرضا عن دونيتهـــن، أو الإقناع بقدراتهن 
المحـــدودة باعتبارهن ”قواريـــر“ حينًا ودفاعًا 
عـــن عفتهن المصونة حينًا آخر، ليصير خطاب 
ح  ”الشـــرف“ أداة لا يتوانـــى الرجل فـــي أن يُلوِّ
بها، ولا تتوانى كثير من النســـاء في أن ترضخ 

امتثالاً للمتطلبات والأباطيل الذكورية.

الفكـــر الديني الذي تمّ تكريســـه ثقافة عامة 
علـــى مدار عصـــور متتاليـــة، والـــذي اختلفت 
والســـياقات  العصـــر  باختـــلاف  معطياتـــه 
التاريخية والمجتمعية، لا يزال يستخدم كورقة 
ضغـــط لمحاربة الأفكار التحرريـــة حفاظاً على 

سيادة الأفكار النكوصية المهيمنة.
هنـــاك بيـــن المثقفين من يـــرى أن الخطاب 
الديني المنتشر أو الشائع ليس هو بالضرورة 
من أســـس الدين كوحـــي مُنّزل، ومـــن ثم قد لا 
يكـــون النص في حد ذاته هـــو الذي عزز دونية 
المـــرأة أو النكـــوص الحضـــاري بشـــكل عام. 
وهنـــاك من يرفض هـــذا الـــرأي ويعتبر النص 
مرجـــع جميـــع الخطابـــات المعاديـــة للمرأة. 
وهـــذا الجدل دفع بعـــض المفكريـــن إلى تتبع 
فكرة الســـياقات التاريخيـــة للنصوص المنزلة 
والتفرقة بين الدين من حيث هو وحي والتدين 
من حيث هو نتاج لتفاعـــل النص مع المجتمع 
وزمنـــه التاريخي. من جهة أخرى، حاول بعض 
المفكريـــن إثبات فكـــرة مفادهـــا أن المرأة في 

ســـياق النص التوراتي والإنجيل تم تهميشها 
وتحقيرها، فيما كرمها الإسلام ممثلاً في النص 

القرآني.
اســـتغراق طويل آخر من قبل كتابات عربية 
حاولت أن تعيد تفســـير النص تفسيرًا حداثيًا 
انطلاقًا من ضـــرورات العصـــر وحاجاته، لكن 
الصـــوت الأعلـــى ظل مكرسًـــا من قبـــل ”فقهاء 
الظلام“ وممتلكـــي الحقيقة المطلقة في الأديان 

الثلاثة.
هل ثمة خطابات أخرى لا تزال مسؤولة عن 
ترســـيخ ذلك الوضع وتلك الصورة المشـــوهة؟ 
ربما ســـاهمت الخطابات الموازية هي الأخرى 
فـــي تحقير ”الأنوثة“ باعتبارها معادلا للضعف 
والخنوع، واحتقار كل مظهر ينمّ عنها باعتبارها 
مضادة لرمز القوة ”الذكورة“ فأنتجت وفق ذلك 

خطابات نسوية ضد ”الأنوثة“.
 فيما ســـاهمت خطابات أخرى في تســـفيه 
المسألة برمتها ووضعها في إطار المعارك بين 
الرجـــل والمرأة التي يجب أن تكون الغلبة فيها 
لأحدهمـــا. هذا فضلاً عـــن الانغماس في نقد أو 
مجابهة تمظهـــرات فرعية باعتبارها المُشـــكل 
الأساسي في خطابات أنتجتها الثقافة العربية 
وأصرت في أحايين كثيرة على أن تحتل واجهة 
الحوار، فيما بقي لباب المشكلات كامنا في قاع 
المجتمعـــات العربية، وفـــي اللاوعي الجمعي 

للثقافة العربية وناسها.

حنان   عقيل
كاتبة من مصر

لوحة: مرام الخرشوف

الغوص في عمق الأسباب التي 
أحكمت الخناق على الأنوثة 

سيظل بمثابة ضرورة قصوى 
لتقصي عمق المشكلة وأبعادها 

المتجذرة في التاريخ، فالواقع 
الراهن ما هو إلا نتاج تراكمات 
فكرية واجتماعية وسياسية 

ساهمت في وضع أسس تلك 
الثقافة

الخطاب الثقافي وعسف تراث الإسلام السياسي

[ ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني
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} اقترنــــت الصالونــــات الثقافيــــة في مصر 
بأســــماء لافتــــة لها إســــهام بارز فــــي حركة 
التنوير منذ مطلع القرن الماضي، فكان هناك 
صالون الكاتبة اللبنانية مي زيادة وصالون 
العقــــاد، ثم ظهــــر عهــــد الصالونــــات الأبرز 
ببــــزوغ نجــــم الروائي نجيــــب محفوظ الذي 
تعددت صالوناتــــه على مدار رحلته الزاخمة 
وكانت مجالســــه منارات يرتادها الحرافيش 
فــــي مقاهي ريــــش والأوبــــرا وقصــــر النيل 

والفيشاوي وقشتمر وعلي بابا..
لــــم يلحق نجيــــب محفــــوظ بصالون مي 
زيادة ولم يحضر صالون العقاد لانشــــغالاته 
الكثيــــرة، وعلــــى الرغم من اهتمامــــه بإقامة 
صالون أســــبوعي فقد كان له رأي سلبي في 
الصالونات الثقافية الحديثة التي انتشــــرت 
فــــي أواخر القرن العشــــرين ومطلــــع الألفية 
الثالثــــة إذ وصفهــــا الأديــــب الحاصــــل على 
جائزة نوبل بأنها باتت في معظمها ســــبيلاً 

للمنظرة الاجتماعية وقلّ تأثيرها الثقافي.
فــــي الســــنوات الأخيرة انتعشــــت حركة 
الصالونــــات الثقافية المصرية، فلا يكاد يمر 
أســــبوع دون الإعلان عن عقد صالون هنا أو 
هناك لمناقشــــة أعمــــال إبداعية وعقد ندوات 
وأمســــيات وتكريــــم أدباء ومبدعيــــن وإقامة 
فعاليات أدبيــــة وفنية وفكريــــة مختلفة. من 
الكتّاب والأدباء المعاصرين الحريصين على 
إقامة صالونات ثقافية نجد نوال السعداوي، 
عبدالكريــــم،  لوتــــس  الأســــواني،  عــــلاء 
نانســــي  ناعــــوت،  فاطمــــة  تيمــــور،  أحمــــد 
إبراهيــــم، عبدالناصر هلال، عــــادل ضرغام، 
الســــيد الجزايرلــــي، تغريد فياض، ســــلوى 

علوان.
بقدر جهدهم يسعى أصحاب الصالونات 
الثقافية الحالية إلى ممارســــة تأثير إيجابيّ 
حيويّ في المشهد الراهن، ويطلق كل صالون 
جملــــة من الأهداف التي يعمل على إنجازها، 
لإثبات دوره التنويري ودرء الصورة السيئة 
التــــي تلاحــــق الصالونات، وتســــمها بأنها 
باتت مجــــرد وجاهــــة اجتماعيــــة أو مدعاة 
لتسليط الأضواء الإعلامية دون تفعيل منجز 

ثقافي عميق أو نشاط جاد.
مع بعض مؤسســــي  وتحدثــــت ”العرب“ 
وأصحاب الصالونات الثقافية عن تجربتهم 
ومنجزهم فــــي هذا الإطار ومــــا يهدفون إلى 
تحقيقه من خلال تلك الفعاليات الدورية التي 
تمد جسور التواصل المباشر مع الجمهور.

روح مي زيادة
 

الكاتبة اللبنانيــــة تغريد فياض، المقيمة 
وتجربــــة  روح  تســــتحضر  القاهــــرة،  فــــي 
مواطنتهــــا مــــي زيادة فــــي صالونهــــا الذي 
إن  لـ“العــــرب“  وقالــــت  بالقاهــــرة،  تعقــــده 
”صالونها الثقافي الشــــهري يأتــــي لإيمانها 
بــــدور مصر فــــي احتضان الإبــــداع والثقافة 
العربيــــة والعمل على انتشــــارها، ويأتي من 
ولعــــي بالثقافة وبــــالأدب والفن منذ صغري، 
وتأثــــرّت كثيرًا في هــــذه التجربة بمي زيادة 
التي قرأت لها منذ مراهقتي وشــــكلت حافزًا 

ا لإنشاء الصالون“. إضافيًّ

أما الدافع الحقيقي الذي كان يؤرّق تغريد 
ويلّــــح عليها أنهــــا ترى الثقافــــة ومنتجاتها 
أصبحــــت رفاهية عند عدد كبير من الشــــباب 
في مختلــــف المجتمعات العربيــــة، وأن أمّة 
الضاد التي كانــــت منارة ثقافية لوقت طويل 
تتنحــــى عن مكانتهــــا لصالــــح التكنولوجيا 
وثقافة الاســــتهلاك الســــائدة في العالم بعد 
العولمــــة والتــــي لا تمنــــح أفرادهــــا الوقت 
للاطلاع إلا عبر كبســــولات وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وتطمح تغريد إلى خلق عالم جميل يمزج 
بين الحداثة والتكنولوجيا ووسائلها التي لا 
نستطيع الاستغناء عنها، وبين عبق التراث 
الرائع الذي ننحدر منه كعرب، وتقول ”أردت 
أن أســــهم في تشــــكيل مجتمع ثقافي متكامل 
يجــــذب الجميــــع للمشــــاركة فيــــه ويدفعهم 
للقــــراءة والكتابة والاطلاع حتــــى يتاح لهم 
أن يكونوا ضيوفًا دائمين في الصالون وفي 
برنامجــــه الشــــهري. أردت أن أمنح الفرصة 
للكثير من الموهوبين سواء كانوا في مقتبل 
العمــــر أو كتابًــــا لــــم يأخــــذوا فرصتهم ولم 

يتحققوا“.

مؤسسة غير ربحية

انطلــــق صالــــون الكاتبة ســــلوى علوان 
في العام 2015 ثم توســــع نشــــاطه إلى الحد 
الذي لم يعد فيه قادرًا على استيعاب النشاط 
الثقافــــي الزاخــــم ما دفعها إلــــى تحويله من 
صالون ثقافي شــــهري إلى مؤسســــة ثقافية 
غيــــر هادفة للربح لتســــتوعب هــــذا الكم من 

المشروعات الثقافية المتعددة.
ويســــعى إلــــى تغييــــر المفاهيــــم التــــي 
استمرت ســــنوات طويلة عن فكرة الصالون 
الثقافــــي، وعــــن هذا تقــــول لـ ”العــــرب“ لقد 
”تحــــول الصالون مــــن مجرد جلســــة ثقافية 
تضم نخبة من الأدباء والمثقفين ليســــتمعوا 
لإبداعات بعضهم البعــــض في غرف منعزلة 
إلى مشــــروع تنويري يحتاجــــه عامة الناس 
في الشــــارع المصري والعربي بغض النظر 
عن كونهــــم كتابًا وأدبــــاء معروفين، فالمراد 
التأثيــــر عليهــــم وعلــــى توجهاتهــــم وتقويم 
ســــلوكهم وتوعيتهــــم، هــــم العامة وليســــوا 
النخبــــة التي من المفتــــرض أنّ لديها الوعي 

الكافي لقضايا المجتمع والسلوك القويم“.
مثــــل هــــذا التوجــــه الشــــعبوي أدى إلى 
اختيــــار شــــعار للصالــــون وللمؤسســــة هو 
”هويتنــــا ثقافتنا“، وتضيف ســــلوى ”نؤمن 
بــــأن الثقافــــة ليســــت ترفًا، إنما هــــي قضية 
أمــــن قومي، ويجــــب على الجميــــع أن يعوا 

ذلــــك، والهويــــة هي هــــذا المضمــــون الذي 
تعبر عنه ثقافة الشــــعب، وندرك جيدًا أن من 
يســــعى لتدمير دولة ما عليه باغتيال وطمس 
هويتهــــا، ولإدراكنــــا أهمية ذلك جيــــدًا بدأنا 
نستهدف الأجيال التي ستحمل راية الحفاظ 

على بلادنا وهم الأطفال والشباب“.
من نشاطات الصالون عقد ورش تعليمية 
وتدريبية في الرسم والموسيقى والغناء وفن 
الكتابة الصحافية وكتابــــة القصة القصيرة 
والرواية وشــــعر العامية والفصحى والإلقاء 
والعــــروض والتمثيل والتصويــــر، وغيرها، 
فضلاً عن تنظيم مسابقة أدبية على مستوى 
الوطن العربي لدعم فكرة الوحدة العربية عن 

طريق الأدب والفن.

حراك ثقافي فاعل 

اللافــــت للانتباه أن غالبيــــة الصالونات 
الجديــــدة توجــــد فــــي العاصمــــة المصرية 
القاهــــرة وتقتصــــر الفعاليــــات الثقافية في 
محافظــــات مصــــر علــــى أنشــــطة موســــمية 

محدودة ترتبط بفعاليات معينة.
 وأوضح عادل ضرغام مؤســــس ”ملتقى 
رؤى للإبــــداع والنقــــد“، أن فكرتــــه تقوم في 
جانب منها على استضافة واحد من أصحاب 
المؤسســــة للحديث عن تجربته  المشــــاريع 
وإســــهاماته المهمة فــــي مجالاتــــه الفكرية، 
بالإضافــــة إلى وجــــود مقاربات جــــادة لهذا 
المشــــروع من خــــلال وجهات نظــــر قد تكون 

متباينة أو متجاوبة.

في الهم  تتمثل أهــــداف صالــــون ”رؤى“ 
الثقافي العام من خلال سمات محددة تتجسد 
في الجدية والاهتمام بإحــــداث حراك ثقافي 
فاعل من خلال تكاتف مجموعة من المهتمين 
بالــــدرس الأدبــــي والنقدي يجمعهــــم اهتمام 
بتوجيــــه أعين الناس إلــــى قيمة ما لدينا من 
ثقافة وفكر نقدي، واختباره ومقاربته بشكل 

قد يكون أكثر جدية.
ومن أهدافــــه إعادة تشــــكيل وصقل عدد 
من الباحثين، ويقول ضرغام ”هذا الصالون 
في جانب منه يمثل ورشــــة مهنية لممارســــة 
تحويل في تشــــكيل ملامح التكوين الخاصة 

بهــــؤلاء الباحثين وتحويــــل دائرة اهتمامهم 
مــــن اهتمــــام يقف عنــــد حــــدود الباحث إلى 
ا لإعادة التداخل  براح الناقد، وهذا مهــــم جدًّ
والاشــــتباك بيــــن البحــــث الأدبــــي والنقــــد، 
فصناعة الناقد ليســــت شــــيئا سهلا، فأستاذ 
الجامعة يمكن أن يظل جليلا في أداء مهمته 
ولكنه يعيش في انعــــزال عن الواقع الثقافي 
المحيط، فهدف الصالون الأساسي يتمثل في 

إسدال هذا التداخل وتمكين جدواه“.
ما يتردد ضد كثير من الصالونات الأدبية 
وجاهــــة اجتماعية أو  المعاصــــرة بوصفها 
تســــليطا للأضواء الإعلامية، فهذا ”قول فيه 
الكثيــــر مــــن التعميم“، بحد تعبيــــر ضرغام، 
فالطبيب الذي يعالــــج المرضى بدواء واحد 

على اختلاف مواجعهم يميت معظمهم.
ويضيــــف ضرغــــام “من ثم، كانــــت نقطة 
الانطلاق الأساســــية لدينا تتمثل في الجدية 
للفعاليــــات  الواعــــي  والترتيــــب  الصارمــــة 
التي نعلــــن عنها، وأي متأمــــل حقيقي لهذه 
الفعاليات سيدرك مشروعية وقيمة ما نقول. 
أما الوجاهة الاجتماعية فأظن أننا في لحظة 

حضارية مغايرة لا تسمح بهذا الترف“.
تعــــدد الصالونــــات لم ينعكــــس بصورة 
إيجابيــــة علــــى الحالة الثقافيــــة، وبدت هذه 
المســــألة عادة أو تقليدا أكثــــر منها تعبيرا 
عن رؤية ومشــــروع فكري يريد اســــتنهاض 
الهمم وتحفيز القــــوة الناعمة المصرية على 
النهوض من الركــــود الذي واكبها على مدار 

السنوات الماضية.
كمــــا أن النتيجة تظل محصورة في نخبة 
ضئيلــــة لــــم تســــتطع الخروج مــــن قوقعتها 
والوصــــول إلى قطاع عريــــض من الجمهور، 
فمعظــــم فعاليات الصالونــــات الثقافية تظل 
محصورة في أصحابها ولم تتمكن توســــيع 
نطاق خطابها ليصل إلى الجمهور العريض 

عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وتحدث الشــــاعر الســــيد الجزايرلي عن 
تجربــــة مغايرة هي إنشــــاء صالــــون ثقافي 
مصــــري للمغتربيــــن فــــي المملكــــة العربية 
السعودية، مشــــيرًا إلى أن الصالونات التي 
تنحاز للنزعة الفردية تنكشف سريعًا وتخفت 
ثم تموت، وفي المقابــــل تحتفظ الصالونات 
التي تنشأ من حاجة الجماعة الثقافية بقدرة 
أكبر على النجاح والاستمرار والتأثير برغم 

المعوقات.
ويوضح الجزايرلــــي أن تجربة الصالون 
المصري بالســــعودية انطلقت في الأســــاس 
مــــن الاحتياج الثقافي الجمعي لمجموعة من 
المغتربين الذين يقاومــــون الفقد بمحاولات 
جادة للتعويــــض، ويقول ”تولدت لدينا رغبة 

في الاتفاق على لقاء دوري يجمعنا في موقع 
مــــا، وقد تحمس للفكرة العم مجدي شــــحاتة 
رحمــــه اللــــه، وكان يكتب القصــــة القصيرة 
ويعيــــش وحيــــدًا فــــي منزله معظــــم الوقت، 
فاستمر لسنوات يجمعنا في بيته كل خميس 
ويحرص علــــى توفير أجواء مصرية خالصة 

أثناء السهرة“.
وتطــــور الصالــــون بانتقالــــه إلــــى أحد 
وســــط  المصــــري  الطابــــع  ذات  المقاهــــي 
العاصمة الســــعودية الرياض، تحت مسمى 
”صالــــون مجدي شــــحاته الثقافي“ برئاســــة 
هشام السحار، ثم كبر الصالون وصار يعقد 
بمكتب جامعة القاهرة فــــي الرياض، وصار 
لــــه برنامج ثقافــــي دوري متنــــوع، جنبًا إلى 
جنب مع صالــــون آخر يرعاه المركز الثقافي 

المصري بالرياض.
ويقــــول الجزايرلــــي ”هدفنــــا الاحتفــــاء 
بالإبداع والمبدعين أينما كانوا على اختلاف 
جنســــياتهم، ودائمًــــا الحاجــــة الثقافية ذات 
البعــــد الجماعي هي التي تعطــــي الصالون 

الثقافي القدرة على التأثير والاستمرار“.

ثقافة بديلة

مــــن  الأدبيــــة  الصالونــــات  أصبحــــت 
أبرز النشــــاطات التــــي يحــــاول المثقف من 
خلالها مناقشــــة التطــــورات التي يمــــرّ بها 
المجتمع، ويساهم بشــــكل أو بآخر في خلق 
الوعي المناســــب، ويزدهر النشــــاط الثقافي 
والمجتمعــــي بشــــكل كبيــــر بعــــد الثــــورات 

والتحوّلات المجتمعية الكبرى.
وظهرت الصالونات أو المجالس الأدبية 
في العصر الجاهلي، وكان الشعراء يعكفون 
على مدح الملــــوك والأمراء، مثلما هو الحال 
في عــــكاظ، وغيره من المجالــــس التي كانت 
تقام لمناقشــــة الأشــــعار والقصائــــد وتبيان 

أوجه الجمال بها.
كما أقام ســــيف الدولة الحمداني واحدًا 
من أشــــهر المجالس الأدبية وكان يضم عددًا 
كبيرًا من الشــــعراء البارزين كالمتنبي وأبي 
فراس الحمداني، فضلا عن المجالس الأدبية 
في العصرين الأموي والعباسي، ومن أبرزها 
مجالــــس المأمــــون، عبدالملــــك بن مــــروان، 

والشريف المرتضى وغيرهم.
وقال الناقد عبدالناصر هلال إن صالونه 
الثقافــــي حلقة جديــــدة موصولة تضيف إلى 
جهــــود من ســــبقوه في هــــذا الإطــــار لتقديم 
محتوى فكري وثقافي جاد والعمل على نشر 
ودعم الثقافة المصرية والعربية ودفع حركة 

الإبداع بمجالاتها المختلفة إلى الأمام.

أحفاد العقاد ومي زيادة ومحفوظ محاصرون بالاتهامات
الصالونات الثقافية فعل تنويري أم وجاهة اجتماعية

نجيب محفوظ مي زيادة عباس العقاد

عبدالناصر هلالسلوى علوانعادل ضرغامتغريد فياضالسيد الجزايرلي

ــــــة رافدًا من  ــــــات الثقافي تشــــــكل الصالون
ــــــا لتغذية  روافــــــد المعرفــــــة ومنبرًا تفاعليًّ
ــــــداع وإحــــــداث حالة  الفكــــــر ونشــــــر الإب
حراك مجتمعي لانفتاحها المباشــــــر على 
الجمهور، ويُعقــــــد الصالون في مقهى أو 
مكان عام أو في منزل صاحب الصالون 
في طقوس حميمية تتسم بالودية وتكسر 
حدة الرسمية التي تغلب على المؤتمرات 

والندوات.

شريف الشافعي
كاتب من مصر

الصالونات تعددت في مصر لكن 
تأثيراتها اقتصرت على محيط 

النخبة وفشلت في الوصول إلى 
قطاع عريض من الجمهور



الثقافي

التشكيلي المصري عمر الفيومي: أرسم الألم في الناس
عالم بلا حدودسحر وجوه كئيبة وشيطانية

أريج رجب وتشكيل بحريني

تشكيل

} يرفض التشـــكيلي المصـــري عمر الفيومي 
الوصول إلى أفكاره بطريقة ســـهلة تصل إلى 
الجمهور من الوهلة الأولى، وتغلب الجماعية 
على لوحاته لتقترب من الشـــكل المســـرحي، 
كاشفًا خبايا كل شـــخص من شخوصها على 

الوجوه.

بجاليـــري  افتتـــح  الـــذي  معرضـــه  فـــي 
العاصمـــة بالزمالك فـــي وســـط القاهرة يوم 
5 نوفمبـــر الجـــاري ويســـتمر حتـــى نهايته، 
ويحمل عنوان ”الســـاحر“، يقـــدم الفيومي 25 
لوحة، يحـــاول من خلالها تقديم فكرة ظاهرية 
حول خداع الســـاحر لأعين المشاهدين ليرون 
الخداع والتضليل البصري وكأنه حقيقة، لأن 
باطن الأعمال تركز على الكآبة التي تعيشـــها 

البشرية والشر الداخلي الدفين في كل منا.
 1957 فـــي  المولـــود  الفيومـــي  يُســـقط 

والمتخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، 
انطباعات شـــيطانية على البشر في لوحاته، 
عن الســـاحر الذي اســـتمر في رســـمها قرابة 
خمـــس ســـنوات، ففـــي اعتقـــاده أن الغالبية 
العظمـــي يحملـــون وجوهـــا مزيفة.. يتســـم 
ملبســـهم بالوقار والأناقـــة، إلا أنهم يخبئون 
نواقص النفس البشرية وأكثر طبائعها سوءًا.
علـــى هامش  وقـــال الفيومـــي، لـ“العرب“ 
معرضه، إنـــه في فترات الانحـــلال والضعف 
تظهر على الســـطح الصفات الســـيئة للبشـــر 
ويصبح الشـــر سيد الموقف ويصير التضليل 
والإيهام أمرا طبيعيا، والفترة التي يعيشـــها 
العالم حاليًا أصبح فيها التضليل هو الأصل.

ولا يعبـــأ الفنـــان كثيـــرًا بـــرواج أعمالـــه 
وبيعهـــا للجمهـــور، ففـــي وجهة نظـــره فإن 
المطلب الأساســـي للعمـــل الفني هو أن يصل 
للجمهور وليس التجارة، مضيفًا ”أنا أرســـم 
لأعبّر عما يحدث حولي وما أراه من متغيرات 
في العالـــم، ولا يعنيني المكســـب المادي في 
الأســـاس. ويعيب البعض علـــى الفيومي أنه 
يرصـــد الشـــر فـــي الآدميين بصورة شـــديدة 
الســـوداوية والكآبة، إلا أنه يـــرى أن الحقيقة 
عـــادة ما تكـــون مؤلمـــة قائلاً ”أرســـم للناس 
التي تحمل بيـــن أضلعها قلوبا تحس بالآلام، 
أما الآخرون فهم أساســـا لن يأتوا ليشاهدوا 
أعمالي ولهم اهتماماتهم الأخرى.. لقد حاولت 
أن أرســـم بطريقه غير منفّرة حتـــى يهتم بها 

المشاهد ويقف أمام العمل ويتأمله“.
ويقـــدم الفيومي صـــورة ذهنية لإنســـان 
العصر الحالي مشـــابهة تمامًـــا للانطباعات 
الدائمة عن الشـــيطان بقرنيـــه ولونه الأحمر، 
لكنه يقلل من مســـاحة القبح الشـــيطانية في 
لوحاته، لتبدو لوحاته نســـخا عصرية جديدة 
من أعمال الفنان الإيطالي ساندرو بوتيشيلي 
وانطباعـــات الشـــاعر دانتـــي أليغيـــري عـــن 

الجحيم ومنازله.
للفنان التشـــكيلي، الذي تخـــرج أيضا في 
بروســـيا  أكاديميـــة الفنـــون الجميلة ”ريبن“ 

عـــام 1991، اتجـــاه لتوزيع شـــخوص لوحاته 
وإكسابهم مســـتويات وأبعاد لونية متباينة، 
لتضم اللوحـــة الواحدة ألوانًـــا متجاورة من 
الســـاخن والبـــارد دون تضـــارب بصري بين 
درجاتها لتتســـم لوحاته بســـمات الجداريات 
ربمـــا لســـيطرة تخصصـــه القديـــم التصوير 

الجداري على ريشته.
وتعتبر الجداريات أســـهل وســـيلة يمكن 
للفنان من خلالها أن يشـــارك مجتمعه وشعبه 
همومهم ومشاعرهم ويحيي معهم المناسبات 
التـــي يهتمـــون بإحيائها، كما تعطـــي فنانها 
مســـاحة أكبر من حدود اللوحة إذ تضم قطعة 
مـــن الأعمـــال الفنيـــة المرســـومة أو المطبقة 
مباشـــرة على الجدار أو السقف أو غيرها من 

الأسطح الكبيرة الدائمة.
وتجبر الجداريات الرســـام علـــى اختيار 
لتتماشـــي  مختلفـــة  مقاســـات  ذات  لوحـــات 
مع طبيعـــة الجـــدار، لتأتي بعـــض اللوحات 
فـــي أحجـــام صغيـــرة للغايـــة لا تتعـــدى 10 
ســـنتيمترات عرضًا وطولاً، بينما تزيد أطوال 
أخرى عن المترين (200 سنتم)، بجانب تنويع 
الخامـــات والألـــوان بيـــن الزيـــت والإكليرك 

والقماش والورق والكارتون.
وللوجه طبيعة خاصة في أعمال الفيومي، 
إذ يعتبرها بوابة الدخول لعالم البشر، وتحدد 
ومكنوناتهم  بصماتهـــم  الخارجية  أشـــكالهم 
النفســـية وتضم شفرات الشـــخوص المركبة 
العطـــب  مواطـــن  تحـــدد  كمـــا  والمعقـــدة، 
والســـلوكيات المنبوذة، بينمـــا يعتبر العين 
”مرآة الـــروح“ ومن خلالها يمكـــن الحكم على 

طبيعية التفكير.
ولذلك طمس في معظـــم الأعمال بمعرضه 
”الســـاحر“ الأعيـــن فأصبحـــت غيـــر واضحة 
وضبابية، لأن البشـــر غير واضحين وبعيدين 

عن الفهم.
ويقول الفيومي إنه ”يرســـم ما يخطر على 
بالـــه بالطريقـــة التي يعبّر عمّا يـــدور بداخله 
وغير منشـــغل بفكـــرة التوجه رغم احتســـابه 
على المدرســـة التعبيريـــة العفوية، فهو يكره 

فكرة المدارس من الأساس“.
ويـــرى أن هناك فنانين ينتمـــون لمدارس 
وطريـــق وانتمـــاءات متباينـــة لكـــن المحـــك 

الرئيسي هو جودة العمل وليس التصنيف.
المـــرأة عنـــد الفيومي ذات ملامـــح قديمة 
تتســـم بالاتســـاع والثبـــت والحـــدة يحيـــط 
بجوانبها الأسود وعميقة المخزون الشعوري، 
شـــبيهة بأعين فلاحي الفيوم موطنه الأصلي 
قبل الانتقال إلى القاهرة، إلا انه أعطاها مزيدا 
من الاتســـاع في أعماله لتتماشـــي مع صورة 
ذهنيـــة قديمة في الريف عـــن الجنيات بأنهن 

واسعات العيون طويلات الشعر.
وتســـيطر الجماعية على الكثير من أعمال 
الفيومي، وينقل اللوحة إلى شـــكل مســـرحي 
كامل لتجمـــع أربع أو خمس شـــخوص دفعة 
واحدة، شـــارحًا الحالة النفســـية لـــكل منها 
ونمـــط العلاقـــات التـــي تجمعهـــا مســـتغلاً 
انطباعات الوجوه كبديل عـــن الكلمات، حتى 
القرون التي يشـــير باســـتخدامها للشـــيطان 
جسّـــدها في أوضاع وبأعداد مختلفة لتجمع 
بعـــض اللوحات رأســـا بثلاث قـــرون، ما بين 
جانبي الرأس أو أحد الجوانب والوســـط في 
محاولة لإلصاق بعد للبشر أكثر شيطانية من 

الشيطان نفسه.
تبـــدو التشـــاؤمية الظاهـــرة فـــي لوحات 
الفيومي متسقة مع رؤيته الذاتية لعالم البشر 
اليـــوم ورؤيته للمســـتقبل، والتـــي يلخصها 
بمقولـــة واحـــدة ”نعيش في عالم ســـيء.. من 
يمتلـــك القدرة على إنســـان ســـيلتهمه.. نحن 

نعيش في عالم صعب“.

} افتتـــح مؤخراً فـــي مركز الفنـــون بالمنامة 
للفنانـــة   “limitless” الشـــخصي  المعـــرض 
التشـــكيلية البحرينية أريج رجب، ويأتي هذا 
المعـــرض بعد العديـــد من التجـــارب المحلية 
والدوليـــة التـــي قدّمتهـــا رجـــب فـــي غضون 
باشـــتغالاتها  المتراكمـــة  الفنيـــة  مســـيرتها 
المختلفـــة ابتـــداءً مـــن 2010 فـــي معرضهـــا 
الشـــخصي الأول ”الأزهار“ مروراً بعدة تجارب 
شخصية وجماعية حتى معرضها الحالي الذي 

يستمر إلى الـ30 من نوفمبر الجاري.
تقف رجب من خلال سبعة عشر عملاً مكوّنا 
من مكس ميديـــا علـــى ورق الكانفاس مختلف 
الأحجام لتقّدم تجربتها محمّلة بقلقها الوجودي 
المتعلّق بالكون وتشـــكّلاته اللامحدودة لتضع 
للمتلقي ســـؤالها الفنـــي المشـــغول بالمنطقة 
الواقعـــة بيـــن الحقيقة والوهم. فهـــي لا تحدد 
معالم الجســـد، ولا تغيّبه بالكامل، بل تقف في 
منطقة وســـطى بين التّلاشي والوضوح. الأمر 
الـــذي يجعل من الأعمـــال الفنية فـــي عوالمها 
حالـــة مـــن حـــالات الســـؤال الإنســـاني حيال 
الكون الواســـع الممكن تأطيره ببرواز محدود 
المســـاحة والألوان، لكنه من غير الممكن حصر 

دلالاته ومعانيه في داخله.
هـــذه المعادلـــة الصعبـــة بيـــن الحقيقـــي 
والوهمي وبين الوجود والعدم جعلت الفنانين 
فـــي تأمـــل دائـــم إزاء أعمالهم، ومـــن هنا ترى 
رجب في المساحات اللونية الضيقة اتساعاً لا 
محدوداً، وفي الأشكال آفاقاً غير متناهية، وفي 
المادة الصلبـــة حالة تلاشٍ وميعـــانٍ وتداخل 
لا يمكن الثبات معها على حقيقتها، فالأشـــياء 
لديها ما هي إلا أشياء أخرى، وما نراه بأعيننا 
ليـــس بالضرورة هو الحقيقة المطلقة، بل ربما 
يكون شـــيئاً آخـــر متى ما تأملنـــا واقتربنا أو 

ابتعدنا عن نواة تشكّله.
تنطلـــق رجـــب فـــي تجربتهـــا علـــى وجه 
الخصوص مـــن فكرة أن الحـــدود وهم وضعه 
عقلنـــا التجريبي بتعبيـــر ديفيد هيـــوم، لهذا 
فهي تـــوزّع من خلال ذلـــك الكتـــل اللونية في 
إطار بصري مقنع، يســـتطيع أن يفتح شـــهية 
الأســـئلة والتأويـــل بـــلا توقـــف، وربمـــا هذا 
الشـــعور الاســـتبصاري بروحانيـــة المشـــهد 
التشكيلي لديها جعلها تختار عنوان معرضها 
”اللامحدود“، مراهنةً على قـــدرة اللون ودلالته 
في التشـــكّل وفق أيّ تصور، ومع أيّ معنى من 

الممكن خلقه والاشتغال عليه.
تقـــول رجـــب عـــن ”limitless“، ”أعتقد أننا 
نعيش في عالم لا محدود، لا شيء ينتهي حيث 
نظـــن ونعتقد، فذلـــك يعكس مجـــرد محدودية 
مدّ البصـــر والعين المجردة، ذلـــك مجرد وهم 
فحســـب. هنالك استمرارية وتواصل لكل شيء 
مـــن حولنا، ســـواء كان حياً أو غيـــر ذلك، فكل 
جســـم هو امتداد لجســـم آخر. كمـــا أعتقد أنه 
لا يوجد شـــيء اســـمه ’صلب‘، فكل عنصر من 
حولنا ليس ســـوى تركيبة متحركة انســـيابية 
ســـائلة ومبهمـــة تتكـــون من خطـــوط جميلة، 
ضربات وخفقات ســـحرية، لطخات ذكية تميل 
نحو الخفوت والتلاشـــي كلّما ابتعدت شـــيئاً 
فشـــيئاً عن النـــواة، والتي بدورهـــا تتكوّن من 
نفـــس العناصر، فقط بتركيز وكثافة أعلى. هذه 

رؤيتي بكل بساطة“.
وفي هذا الصـــدد يرى الشـــاعر البحريني 
مقســـم   ‘limitless’ أحمـــد العجمي أن ”معرض
أسلوبياً إلى نوعين الأول اللوحات التي تظهر 
المكان كأثر للإنســـان، والثاني اللوحات التي 
تكتفـــي بكونهـــا خلفيـــة لذاتها وليس لشـــيء 

آخـــر. ومـــع أن تأثـــر أريج بأعمال ســـابقة في 
الأســـلوبين وخاصة بالفنانيـــن الإيرانيين في 
الأســـلوب الثاني. ولكن مع هذه الملاحظة أجد 
أن أعمالها في هذا المعرض تحقق إشـــباعين 
للعين وللمخيلة؛ فإشباع العين يتأتى من خلال 
اللـــون والجغرافيـــا في الأســـلوب الأول حيث 
المســـاكن المتراكمـــة والملونـــة والمطلة على 
المياه ( الســـاحل). وفي الأسلوب الثاني اللون 
وحركة الطقس في الفراغ حيث أثر العواصف. 
إلـــى  تأخـــذك  لا  فإنهـــا  المخيلـــة  وأمـــا 
الماضـــي فقط في اســـترجاع ما قـــد رأيته من 
تجمعـــات ســـكانية مماثلـــة، وإنما فـــي تخيل 
الإنسان المســـكوت عنه، الإنسان الذي شيدها 
ويسكنها. وفي الأســـلوب الثاني تفرض عليك 
دوامـــات اللون والحركة تخيل الزمن في نقاطه 
دائريـــا، فالحركة هي بداية أو نهاية لحدث ما، 
ويمكـــن قراءة ذلـــك أو تأمله. اللـــون والحركة 
فـــي اللوحات قويـــان بجماليهما. وبخصوص 
التكـــرار قد يكون تكرارا أســـلوبيا لكن التطور 
أو المغايـــرة لا تحدثـــان على شـــكل طفرة، أو 
تشـــغلان المســـاحة الأكبر، وإنما قد تكمن في 

انزياحات طفيفة“.
مـــن وجهـــة نظـــر أخرى تســـاءل الشـــاعر 
السعودي عبدالوهاب العريض عمّا هو الجديد 
الذي قدمته أريج في هذا المعرض عن معرضها 
الســـابق في 2012، حيث كان معرضها السابق 
مشتركاً ما بين النص واللوحة وكان مغايراً في 
حينها، إذ اســـتفادت الفنانة من قصائد نثرية 

رافقت الأعمال، فكان الاختلاف.
ويؤكد العريـــض على أن الفنـــان يجب أن 
يقدم نجاحاته على أكثر من صعيد، ولا يتمسك 
بثيمة واحدة لا يخرج منها، كي لا تســـقطه في 
فخ التكرار، لذا فأريج حســـب رأيه نجحت في 
التدرجـــات اللونية داخل بعـــض الأعمال، ولم 

تجلب الدهشة في بقية الأعمال المكررة.

يقول العريـــض للعرب ”في هذه المجموعة 
لا يوجد سوى القليل الجديد والبقية شبه حالة 
استنســـاخ لمزيد من الأعمال التي لم تخرج من 
ثوبهـــا الســـابق. وملاحظاتي بـــأن هناك عدم 
تجانـــس فـــي الأعمـــال المقدمة ومـــن الممكن 
اختصـــاره في عـــدد من اللوحـــات التي تجعل 
الفنانـــة تندمج مع الفنانيـــن الآخرين في عمل 
مشـــترك، وليس السعي لإقامة تجربة نستطيع 
القـــول إنها غير ناضجة ربما، حيث اشـــتغلت 
أريج على التجريد منذ بداياتها الفنية ولديها 
تميـــز في بعـــض الأعمـــال التي لو لـــم تتكرر 
لكانت أكثـــر تميزاً، بينما التكـــرار في الأعمال 
يجعلك أمام لوحة هشـــة فكرياً، متماســـكة في 
العمق اللونـــي مما جعلها أقـــرب إلى مدارس 
فنيـــة مختلفـــة ما بيـــن المدرســـة الفارســـية 

والتراجيديات الأوروبية“.

محمـد عبدالهادي

عمل يعكس صورة ذهنية للإنسان المعاصر

طبيعة شفافةالدواخل الغامضة تطفح على الوجوه وتظهر في الرؤوس

يحفل المشــــــهد التشــــــكيلي البحريني بتجارب مهمة بعضها شــــــق طريقه للمتلقي المحلي 
ــــــدوام لابتكار مناطق  ــــــي والعالمــــــي منذ وقت مبكر، والبعض الآخر يســــــعى على ال والعرب
جديدة في العمل الفني للوصول من خلاله لذائقة المتلقي البحريني العالية. هذه المحاولات 
المســــــتمرة من الجيل التشــــــكيلي الجديد جعل الســــــاحة الثقافية الفنية في حالة تجريب 
واشــــــتغال مســــــتمر. التشــــــكيلية أريج رجب واحدة من الفنانات اللواتي يمتلكن أدواتهن 

الخاصة المتطوّرة في كل تجربة تقدمها سواء كانت شخصية أو جماعية.

زكي الصدير

ي

شاعر وكاتب من السعودية

هنالك استمرارية وتواصل لكل 
شيء من حولنا، سواء كان حياً أو 
غير ذلك، فكل جسم هو امتداد 

لجسم آخر

أريج رجب

يقلل من مساحة القبح الشيطانية 
في لوحاته، لتبدو نسخا عصرية 

جديدة من أعمال الفنان الإيطالي 
ساندرو بوتيشيلي

عمر الفيومي 
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الثقافي

} عرف الفرنســـي سيدريك غورميلون (1975) 
بعملـــه كممثـــل ومخـــرج وشـــغفه بالكاتـــب 
والمســـرحي الفرنســـي جان جينيه، إذ أخرج 
العديـــد مـــن نصوصـــه ومثّـــل فيهـــا والتي 
بدأها بنص رقابة مشـــددة الـــذي أخرجه عام 
(1999) في مســـرح ســـان دونـــي في ضواحي 
باريـــس، لتتالـــى من بعدهـــا النصوص التي 
عمـــل عليهـــا غورميلـــون ســـواء كانـــت من 
المســـرح الكلاســـيكي أو المعاصـــر والتـــي 
لا تخلو مـــن نصوص جينيه التـــي يعود لها 
دوماً، إلا أن تجربته المسرحيّة لا تقتصر على 
فرنســـا بل عمل أيضاً كمخرج في روسيا وفي 

المغرب.
يعود غورميلون هذا العام إلى نص ”رقابة 
ليخرجه للمرة الثالثة ضمن مسيرته  مشددة“ 
المســـرحيّة، فالنـــص الأول الذي بـــدأ جينيه 
كتابته حين كان في الســـجن عام 1942 حضر 
على الخشـــبة العريقة للأكاديميّة الفرنســـيّة، 
أداء كلّ مـــن بيير لـــوي كاليكســـت وجيرمي 
وكريســـتوف  بوديرو  وسبياســـتيان  لوبيـــز 
مونتونيـــه وذلك في رؤيـــة إخراجية مختلفة 
عن تلك التي أنجزهـــا غورميلون أول مرة، إذ 
حينهـــا أدى بنفســـه دور لافرانك ضمن فضاء 

هذيانيّ يعكس حالة الســـجن ومشـــابه لذلك 
الذي يصفه جينيه في تعليماته الإخراجيّة.

يبنـــي غورميلون فضاء العـــرض معتمداً 
على الإضاءة بشـــكل رئيسي، فالخشبة فارغة 
تقريبـــاً إلا مـــن مربع من الضـــوء يمثل حدود 
الزنزانة التي تحوي المساجين الثلاثة والتي 
يشكّلها الحارس أمامنا، فالسجناء مكشوفون 
في الزنزانة المتخيّلة أمام أعين المشـــاهدين، 
وأجســـادهم وانفعالاتهم فقط هي المســـؤولة 
عن رســـم الفضاء القاســـي، إلى جانب الجهد 
الجســـدي والعاطفـــي الـــذي يبذلونـــه لنقـــل 
الإحســـاس بالضيق والصراعـــات التي تدور 

بينهم.
يعكـــس الصراخ والســـخرية التـــي تدور 
بين الثلاثة طبيعة نـــص جينيه الذي يحتفي 
بعوالم المجرمين والسفلة، تلك التي تحكمها 
القسوة ونظمٌ أخلاقيّة لا مكان للفضيلة فيها، 
فالعيـــون الخضـــراء هو الزعيم فـــي الزنزانة 
وفـــي الســـجن بأكملـــه، والكائـــن الفيتشـــي 
الذي يســـعى كلّ مـــن موريـــس ولافرانك إلى 
التشـــبه بـــه، فجينيـــه يتبنى الشـــكل الديني 
القتلـــة،  أولئـــك  علـــى  ويعكســـه  للتقديـــس 
فالعيون الخضـــراء يقول إن ما فعله هو تجل 
إلهـــي، بل ويهـــزأ من حكم الإعـــدام، ويرى أن 
عليهم قطـــع يديه لأنهما تجل ليـــد الإله الذي 

خنق الفتاة.
عوالم الســـجن الداخليّة تخضع لزعامات 
المجرميـــن والتي يتقاســـمها كلّ من ”العيون 
الخضـــراء“ و“كرة الثلج“، وقيمـــة الفرد فيها 
تُكتســـب على أساس الجريمة بوصفها معيار 
الهيمنة والقوة ضمن الخاضعين للسجن، أما 
العيون الخضراء أشـــبه بقديـــس، فحتى في 
الســـجن هو يســـعى للتخليّ عن كل شيء كي 
لا يخضع لأيّ ســـلطة وخصوصـــاً أنه محكوم 
بالإعـــدام، إذ يتخلّـــى عـــن حبيبتـــه للآخرين 
وعن قســـوته حين يبكـــي أمامهم، أما من معه 
فـــي الزنزانـــة فهم أســـرى حضـــوره الطاغي 
هو قاتـــل حقيقـــيّ لا صاحب جريمـــة تافهة، 
وكلاهما يســـعيان للوصول إلـــى منزلته، هو 

الوحـــش الذي يريـــدون اتّباع طريقـــه، وكأنه 
قديـــس للخطايا، حتـــى أن لافرانـــك يتقمص 
دور المجـــرم، إذ يبني سلســـة مـــن الأكاذيب 
وحكايـــات اللصوصيّة ليتشـــبّه بـــه ويقارب 
منزلتـــه، كما يســـتبدل ثيابه بثيـــاب العيون 
الخضـــراء ليكون مثله ويمـــسّ ما مسّ، إلا أن 
حقيقة هذا القديس تنكشف أمامهم، فهو حتى 
ضمـــن الزنزانة لا ينتمـــي لنظامها المنحرف 
بل هـــو أعلى منه، ويرى في لافرانك وموريس 
أطفالاً وتابعين حمقـــى، ويترك لافرانك نهاية 
يخنق موريـــس مؤكداً أن أحداً لن يكون مثله، 

فلافرانـــك يقتل لتحقيق هـــدف أو نبوءة، أما 
العيون الخضراء، فيقتل بوصفه بطل ينصاع 
لإرادة أكبر منه، هو قتل لأن الاختيار وقع عليه 
من قـــوى عُلويّة، وتقبل مصيره دون أن يدّعي 
البطولة ليس مثل لافرانك الساذج أو موريس 
الشاب المأخوذ بعوالم ”الشرّ“ والذي يرى في 

العيون الخضراء خلاصه.
يكســـر دخول الحارس إلى الزنزانة فضاء 
العرض المفتوح أمام الجمهور، وكأن قضبان 
الزنزانـــة تتجلى أمامنا فجـــأة، دخوله يخلق 
المســـافة بيننـــا وبيـــن أولئـــك المحكوميـــن 

الثلاثة، هو تجل للســـلطة وسياســـات النفي 
والإبعـــاد، فحضـــوره يؤكـــد أننـــا لـــن نكون 
كهؤلاء، هو الحضور المادي لســـلطة المراقبة 
بوصفـــه متعاليا علـــى نظام العلاقـــات الذي 
يخضعـــون لـــه، والوحيد القـــادر على دخول 
الزنزانة والخـــروج منها، هو ليس مشـــاهداً 
متلصصـــاً بل فاعـــل قادر على إعادة تشـــكيل 
الفضاء والعلاقات بين المســـاجين، هو ورقة 
الأمـــان التي نســـتند لها كـــي لا يخرج هؤلاء 
”الأشـــرار“ ويعكروا صفوا الحياة المنضبطة 

والمقنّنة.

} عـــن النـــص المســـرحي ”نوبـــة صحيان“ 
للكاتب الإيطالي داريو فو الحاصل على جائزة 
نوبـــل، قدمـــت الممثلة والمخرجـــة المصرية 
دعاء حمزة عرضها الأخير تحت عنوان ”صح 
النـــوم“، وهو عرض مونودرامـــا قامت حمزة 
ببطولته وإخراجه. وتُرجم النص إلى العربية 
بواسطة منحة البصراوي، بينما تولت حمزة 
عمليه إعداده مسرحياً ليكون ملائماً للجمهور 
المصـــري أو بالأحرى تمصيـــره. قدم العرض 
أخيـــراً في مؤسســـة ”دوار“ بوســـط القاهرة 
وهي إحدى المؤسســـات المســـتقلة الناشئة 
والمعنيـــة بالثقافة وإتاحـــة المجال للتجارب 

المسرحية الجديدة.
تســـلط المســـرحية الضـــوء علـــى المرأة 
المكافحة والتعقيدات الحياتية التي تعترضها 
من خلال فترة زمنية صغيرة مقتطعة من أحد 
الأيـــام العادية فـــي حياة واحدة من النســـاء 
العـــرض  يحمـــل  والكادحـــات.  المهمشـــات 
الكثير من التســـاؤلات غيـــر المعلنة المتعلقة 

بالمرأة والضغوط الحياتية التي يتم فرضها 
عليهـــا مـــن قبل المجتمـــع والزوج والأســـرة 
والبيئـــة المحيطة. تدور أحداث المســـرحية 
خلال تلك الســـاعات القليلـــة التي تفصل بين 
اســـتيقاظ الزوجة المفاجئ مـــن نومها مبكراً 
وحتـــى عودتها إلـــى النوم من جديـــد، يوغل 
النص في أدق التفاصيل والمشـــاعر، مشاعر 
المرأة هنا هي خليط ما بين الإحباط والهوس 

والرضا.

المرأة والكابوس

تســـتيقظ تلـــك الزوجة على وقـــع كابوس 
مخيف صور لهـــا أن إحدى ماكينات المصنع 
الذي تعمل فيه وقد قطعت يدها. حين تستيقظ 
المـــرأة من نومها فزعة تـــدرك على الفور أنها 
قد تأخرت على موعد عملها، فتسرع في إنهاء 
طقوســـها اليوميـــة المعتـــادة، توقـــظ طفلها 
وترتـــب حجـــرات بيتها على عجـــل، وتبحث 
كعادتها اليومية على مفتاح البيت فلا تجده.

بين كل هذه التفاصيل التي تمارســـها تلك 
المـــرأة على عجالة تشـــارك الجمهـــور آلامها 
وأحزانها الصغيرة متذكـــرة كل ما دار بينها 
وبين زوجها في الليلة الســـابقة من جدل كاد 
يتطور إلى شـــجار حول أشـــياء تافهة. يتابع 
النـــص تفاصيل حياة تلك الزوجة وهي تنتقل 
مـــن النقيض إلـــى النقيـــض، بين الســـعادة 
والحزن، بين الإفراط في التعبير عن مشاعرها 
وكتمـــان هذه المشـــاعر. هي امـــرأة مطحونة 
ومرتبكة، لا يمكنك أن تصف حياتها بالسعيدة، 
لكنها تصر على اســـتكمال حياتها كما هي، لا 
لشيء سوى أن الخيارات لديها شبه منعدمة. 
تُختتم المســـرحية باكتشـــاف الزوجة أن هذا 
اليوم هو يوم عطلتها الأســـبوعية، فتعود إلى 

نومها من جديد بعد نوبة يقظة استثنائية.
بين الصراخ والغناء والحركة والســـكون 
أشـــعل أداء الممثلة دعاء حمزة تلك المساحة 
الصغيـــرة المخصصة للعـــرض والتي تحلق 
حولهـــا جمهور قاهـــري يبحث عـــن عروض 
خـــارج الســـياق، كتلـــك التـــي يقدمها عرض 
”صح النوم“ رغـــم فقر التجهيـــزات وتضاؤل 
المســـاحة. ويحسب لبطلة العمل نجاحها في 
الاحتفاظ بانتباه الجمهور خلال مدة العرض 
التـــي لم تتجـــاوز الســـاعة، إذ تميـــز أداءها 
بالرحابـــة في الانتقال من حالة شـــعورية إلى 

أخـــرى، كما أضفى حضورهـــا التمثيلي على 
العـــرض نوعا من الاشـــتباك بيـــن الجمهور 

والشخصية المؤداة.

نص مفتوح

يكتســـب النـــص الـــذي كتبـــه داريـــو فو 
عالميتـــه من كونه نصـــاً مفتوحـــاً على كافة 
الثقافات والمجتمعات المعاصرة، ومستوعباً 
للإضافات التي تحتمها المعالجات الإخراجية 
والتمثيليـــة المختلفـــة فـــي بيئـــات متعددة، 
فالعمـــل يتحدث عن المـــرأة الكادحة كنموذج 
إنساني في مجتمع معقد ومتشابك التفاصيل.
وقـــد أتـــاح العمـــل بطبيعتـــه المفتوحة 
هـــذه الفرصة لبطلة العـــرض لإضفاء رؤيتها 
الخاصة على ســـياقه، إذ تمكنـــت دعاء حمزة 
من اســـتغلال المساحات ما بين السطور على 
نحو جيد لتقريب النص إلى الروح المصرية، 
خلافاً لإضافة الغناء ومنح الشـــخصية اسماً 
من البيئة الشـــعبية المصرية هـــو ”أمّ إمام“ 
في حين لا وجود للاســـم في النص الإيطالي، 
ســـاعد على ذلك أن النص الأصلي للمسرحية 
مكثـــف جـــداً ويحمل القـــدرة علـــى التطويع، 
فبطلـــة العرض هي نمـــوذج لأيّ زوجة عاملة 
أو سيدة في العالم، يمكن أن تتشابه تفاصيل 

حياتها اليومية مع أيّ امرأة أخرى.
فـــي  كتـــب  المســـرحية  نـــص  ورغـــم أن 
الســـبعينات من القـــرن الماضي إلا أنه يحمل 
فالضغوط  الزمنيـــة،  اســـتمراريته  مقومـــات 
الحياتية التي تتعـــرض لها المرأة العاملة لم 
تتغير بل ربما تزايدت، وهي ضغوط لا تقتصر 
على المـــرأة وحدها بل تشـــمل جميع أطراف 

الأسرة على حد سواء.

انتباه الجمهور

تحدياً للمخرجة  يمثل عرض ”صح النوم“ 
الشـــابة نظراً لكونه أول عمل مسرحي تتولى 
هـــي مســـئولية إخراجـــه وتمثيله فـــي نفس 
الوقـــت، فالجمـــع بيـــن الإخـــراج والتمثيـــل 
ينطوي على صعوبات كثيرة من بينها افتقاد 
الممثل أو المؤدي إلى عين خارجية أو موجه 
يســـتطيع ضبط إيقاع العمل على نحو سليم، 
كما أن طبيعة العروض المونودرامية تحتاج 
إلـــى ممثـــل ذي طبيعة خاصة، فأقـــل خطأ أو 

خروج عن السياق من شأنه الإضرار بالعرض 
ككل، ويكـــون التحـــدي الأكبـــر في مثـــل تلك 
العروض هو الاحتفـــاظ بانتباه الجمهور إلى 
أقصى حـــد ممكن. ولعل صاحبـــة العرض قد 
اســـتفادت كما تقول سيرتها الذاتية من ورش 
الحكي المتعددة التي شـــاركت فيها، فعروض 
الحكي تـــزود الممثل بالشـــجاعة الكافية عند 

مواجهة الجمهور.
ومن بين الأشـــياء اللافتة في عرض ”صح 
النوم“ هو تلك البســـاطة التي تم التعامل بها 
مع عناصر الديكور والذي غلب عليه الاختزال، 
فـــكل عنصر من عناصر الديكور المســـتخدمة 

لـــه معنى ووظيفـــة، من دون زخرفـــة زائدة أو 
تلخيص، فقد اختُزلت المساحات التي تتحرك 
بينها بطلة العرض إلى مجموعة من المفردات 
القليلة الدالة عليها، فإناء الطهي على ســـبيل 
المثال يمثل المطبخ، ووعاء الغسيل يشير إلى 
الحمام، ليجد المشـــاهد نفسه أمام حالة أشبه 
باللعب، وفي أداء يجمع بين الحقيقة والتقمص 
أو التمثيـــل. أما أكثر النقاط المضيئة في هذا 
العـــرض علـــى الإطـــلاق أنه نجح فـــي تجاوز 
المخصصة  بالمســـاحات  المتعلقة  التحديات 
للعـــروض المســـتقلة، رغـــم ضعـــف التمويل 

والتقشف البادي على جاهزية المكان. 

العرض المسرحي {رقابة مشددة} يرسم فضاء الزنزانة وعوالم الإجرام

{صح النوم} عرض قاهري لمسرحية إيطالية

مجرمو جان جينيه الباريسيون حبيسو الضوء

يوم عطلة استثنائي

مسرح

عوالم السجن الداخلية تخضع 
لزعامات المجرمين والتي يتقاسمها 

كل من {العيون الخضراء} و{كرة 
الثلج}، وقيمة الفرد فيها تكتسب 

على أساس الجريمة بوصفها معيار 
الهيمنة والقوة ضمن الخاضعين 

للسجن

عمار المأمون
كاتب من سوريا

ناهد خزام
كاتبة من مصر

سيدريك فورميلون.. يشكل العلاقة بين السجناء في فضاء مسرحي

العمل المسرحي يوغل في أدق تفاصيل ومشاعر المرأة

المسرحية تسلط الضوء على المرأة 
المكافحة، والتعقيدات الحياتية 

التي تعترضها من خلال فترة زمنية 
صغيرة مقتطعة من أحد الأيام 

العادية في حياة واحدة من النساء 
المهمشات والكادحات
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سياحة

الأثرياء يذهبون إلى الفنادق والمنتجعات الفاخرة
عطلة غير مكلفة بين أحضان الطبيعة في سويسرا

} بــرن – تعتبـــر سويســـرا واحدة مـــن أغلى 
دول العالم لذلك اقتصرت الســـياحة فيها على 
الأثريـــاء الذيـــن يفضلون قضاء الشـــتاء فيها 
للتزلج في جبال الألب، وأحجم عنها البقية من 
السياح الذين يولّون وجهتهم إلى أماكن أخرى 

من العالم.
ولكـــن ببعض الأفـــكار والمعلومـــات يمكن 
لأيّ ســـائح زيارة البلد والتعرف على أســـراره 
ونمط الحياة فيه بميزانية متواضعة، فببعض 
الخيـــارات تصبح الرحلة ممكنـــة دون تكاليف 

مالية مشطة.
ويمكـــن للســـائح أن يوفر كثيـــرا من المال 
إذا مـــا تحاشـــى الأماكن الســـياحية التقليدية 
في سويسرا، فالرحلة إلى منطقة يونغفراو أو 
الصعود إلى جبل بيلاتـــوس حيث البانوراما 
الجبليـــة تخطف الأنفـــاس مكلفة لأن الســـكك 
الحديدية والمطاعم الجبلية باهظة الثمن، لكن 
هناك مناطق جميلة أخرى تســـتحق الاكتشاف 

في سويسرا.
اختيار فصل السياحة بالنسبة إلى السائح 
العـــادي مهم للضغط على المصاريف، فالرحلة 
إلـــى سويســـرا في الصيـــف بدلا من الشـــتاء 
تجعل الســـائح يوفر في الطعام والمبيت، لأن 
درجات الحرارة دون الصفر والثلج لا يسمحان 
بالمبيـــت في العشـــب أو بتنـــاول الطعام في 
المتنزهات. وقد يظن البعض أن متعة السياحة 
في سويسرا لا تكون إلا في فصل الشتاء حيث 
متعـــة الثلـــج والتزلج، لكن مـــن الممكن أيضا 
الاســـتمتاع بشـــتاء البلاد مع اختيـــار مناطق 
التزلج الأقل شهرة كمنطقة جورا حيث التزلج 
الأفقـــي بدلا من مناطـــق الرياضات الشـــتوية 
الكبيـــرة والباهظـــة مثـــل ســـانت موريس أو 

تسيرمات أو دافوس.
المناطـــق  وبالنســـبة إلـــى التنقـــل بيـــن 
السويســـرية، يحتاج الســـائح إلى اســـتعمال 
الســـكك الحديدية التي توفـــر عروضا خاصة 
تعتبر تذكرة  بالسياح، ”فالبطاقة الســـياحية“ 
واحـــدة لكل وســـائل النقـــل العمومـــي، وهي 

متوفرة بأشكال متنوعة.
ويمكن للســـائح على ســـبيل المثال التنقل 
بلا حـــدود لمدة ثلاثـــة أيام في جميـــع أنحاء 
سويســـرا مقابل 216 فرنكا، أما بطاقة النصف 

تخفيض فتتكلف 120 فرنكا وتصلح لمدة شهر، 
وتتيـــح لحاملها التنقل بالقطار أو بالحافلة أو 
بالسفينة أو باستخدام بعض السكك الحديدية 

الجبلية بنصف الثمن.
ومـــن المفيد للعائـــلات أن تعـــرف أنه من 
حق الأطفال حتى ســـن السادسة عشرة السفر 
فـــي سويســـرا مجانـــا إذا مـــا تم اســـتخراج 
بطاقـــة الســـفر العائليـــة، أما الســـياح الذين 
اختاروا قضـــاء العطلة كاملة في مدينة واحدة 
فبإمكانهم اكتشـــافها ســـيرا علـــى الأقدام لأن 
المدن السويســـرية صغيرة نســـبيا، كما تتاح 
في بعض المدن اســـتعارة دراجـــات مجاناً أو 

مقابل مبلغ زهيد.
ولا تشـــكل الإقامـــة فـــي النزل عائقـــا أمام 
الســـياح العاديين، رغـــم أن الغـــرف الفندقية 
الفاخرة باهظة وقـــد تصل إلى ما بين ثلاثمئة 
إلى أربعمئة فرنك، لكنّ بعض الفنادق قد اتحد 
في مجموعة الفنادق منخفضة التكاليف، ومن 
يطّلع على منصـــة الحجز قد يجد أحد الفرص 
الســـانحة بأقل من ثمانين فرنكا، كما أن هناك 
خيارات أخـــرى أقل تكلفـــة إذا كان المرء على 

استعداد بأن يتنازل عن بعض الرفاهية.
ويعتبـــر التخييم أقل كلفة مقارنة بالفنادق 
رغـــم أن الرســـوم مفروضـــة علـــى كل فرد في 
الخيمة أو ســـيارة السكن أو السيارة الخاصة 

ومكان الوقوف مجتمعة.
وتتفاوت الأســـعار بشـــدة من مكان تخييم 
إلى آخر لذلك فإنه من المفيد مقارنة الأســـعار 
علـــى الإنترنـــت للحصـــول على فرصـــة توفر 
بعض المال. وعلى ســـبيل المثال فإن الأســـرة 
التـــي لديها طفلان تدفع عـــن كل ليلة تقضيها 
في خيمتها وتصل إليها بســـيارتها في مخيم 
آيشـــهولتس في بلدية برن فابـــرن 36.50 فرنكا 
لليلة. أما التخييم الأرخص فهو التخييم الحر، 

وهـــذا ليس ممنوعا بصفة عامة في سويســـرا 
علـــى الأراضـــي المملوكـــة للدولة باســـتثناء 
المحميـــات الطبيعية، كما يمكن قضاء ليلة في 
سيارة الســـكن أو السيارة الخاصة في مناطق 

الاستراحات الموجودة على الطرق السريعة.
ويعتبـــر المبيت عند الفلاحيـــن أكثر متعة 
وإثـــارة وغالبا ما تشـــتمل الإقامـــة على إفطار 
يحتوي على منتجـــات ريفية من نفس المكان، 
وتسمح مثل هذه الإقامة بالتعرف على الحياة 
الريفيـــة والحياة الاجتماعية السويســـرية عن 

قرب.
وهنـــاك فرص أخرى للإقامة بأقل التكاليف 
خاصة لمحبي الطبيعة ونمط الحياة البسيط، 
فهناك منازل صديقة للبيئة شبيهة بالموتيلات 
تقـــع فـــي مواقـــع جذابة مثـــل حافـــة الغابات 
والمرتفعـــات ومناطق التزلـــج أو التجوال أو 

على الجداول أو البحيرات.
ومعظـــم المنازل صديقـــة الطبيعة يتراوح 
ســـعر المبيت فيها ما بين عشـــرة إلى ثلاثين 

فرنكا للفرد في الليلة.
ويدير النادي السويسري لجبال الألب 152 
كوخـــا وتحتـــوي على أماكن بســـيطة للإقامة، 
ويتراوح سعر المبيت فيها ما بين عشرين إلى 

أربعين فرنكا للفرد في الليلة.
ويتكلـــف المبيـــت في أحد بيوت الشـــباب 
السويســـرية حوالي أربعيـــن فرنكا في الغرف 
متعـــددة الأســـرّة. وتتيـــح العديد مـــن بيوت 
الشـــباب عروضا جذابة للتوفير، فعلى ســـبيل 
المثال يحصل من يبيت في بيت شباب كرانس 
مونتانـــا على تذكرة مجانية لمدة يوم للســـكك 
الحديديـــة الجبليـــة هنـــاك. وفِي بادن تشـــمل 
الإقامـــة في بيت الشـــباب على تذكـــرة المدينة 
التي تتيـــح لحاملهـــا اســـتخدام المواصلات 
العامـــة والدخـــول مجانـــا لحمـــام الســـباحة 

والمتحـــف والكازينو.  ويعتبر ارتياد المطاعم 
في سويســـرا مـــن أكثر الأشـــياء كلفـــة والتي 
يمكن تجنبها حيث توجد في محلات الســـوبر 
ماركـــت أطعمـــة يمكن تناولها ببســـاطة ودون 
أدوات مائـــدة، مثل اللحم المقدد السويســـري

الشـــهير أو الفطائر أو ضفيـــرة الخبز بالزبد 
أو الســـلطات المغلف معها شـــوكاً بلاستيكية 

وغيرها.
وهناك محلات تقاوم الإســـراف في الطعام 
والمشـــروبات  والمعجنـــات  الخبـــز  وتقـــدم 

المنتجة في اليوم السابق بأسعار متدنية.
أمـــا إذا مـــا أراد الســـائح تنـــاول الطعام 
في المطعـــم فعليه أن يفعل ذلـــك في الظهيرة، 
فوجبات الغذاء أقـــل كلفة بصورة واضحة من 
وجبات العشـــاء، كما أنه توجد بعض المطاعم 
التي يخدم فيها الزبون نفســـه بنفســـه والتي 

تكون أقل تكلفة.
وفـــي بعـــض المدن (زيـــورخ، بـــرن، بازل، 
ففي  لوتســـيرن) توجد ”كتـــب التخفيضـــات“ 
مقابـــل 45 فرنكاً يمكن شـــراء كتيـــب مكون من 
90 صكا للمطاعم والملاهي وأماكن التســـلية، 
وغالبـــا مـــا تكون هـــذه صكوك ”اثنيـــن بثمن 
أو  مشـــروبين  أو  سندويتشـــين  أي  واحـــد“، 

وجبتين أو تذكرتي دخول بثمن واحدة.
ويســـتطيع الســـائح أن يوفر المـــال الذي 
يشـــتري به الماء، حيث يمكنه شـــرب الماء من 
الصنبـــور، أو يملأ زجاجته من إحدى النوافير 
حيـــث تنســـاب بالقـــرب مـــن مصـــادر المياه 
المعدنيـــة ميـــاه بجودة عالية مـــن النافورات، 
مثلما هو الحال في سكولوباد راغاز وإيفردون 

ليه بان أو شينزناخ باد.
وتبدو زيارة المتاحف في سويســـرا مكلفة 
للوهلة الأولى، لكن هناك مجموعة من الخدمات 

تكون مثيرة للاهتمام.

من يعتقد أن الســــــياحة في سويسرا حكر 
ــــــى الأثرياء قد يكون مــــــن أولئك الذين لا  عل
يحســــــنون التخطيط لعطلاتهم خاصة وأن 
البحث في الإنترنت يتيح فرصة العثور على 
عروض جيدة إذ يوجد السكن والنقل وحتى 
الطعام فــــــي المدن والأرياف السويســــــرية 
بأسعار معقولة تتيح للسائح فرصة التعرف 

على البلد الأغلى في العالم وزيارته.

{ياللا سياحة..
 ياللا علاج} في مصر

تمثال عمره 1700 عام 
لبوذا في باكستان

6 ملايين سائح في 
قورتولموش التركية

تونس ترفع شعار 
الاستدامة في السياحة

} كشـــفت وزيرة الســـياحة فـــي تونس 
ســـلمي اللومـــي الرقيـــق أن الســـياحة 
التونســـية ســـترفع الاســـتدامة شـــعارا 
لها خلال ســـنة 2018 فـــي وقت طالب فيه 
أعضاء في مجلس الشـــعب بوضع خطط 
لرفع جودة القطاع السياحي والدفع نحو 

سياحة بديلة.
وشـــددت علـــى أنها تعمـــل على رفع 
جودة القطاع، مذكـــرة أن الوزارة انتهت 
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من وضع 

علامة للسياحة التونسية.

} قامـــت المؤسســـة المصرية للســـياحة 
”يالـــلا  مبـــادرة  بتدشـــين  العلاجيـــة، 
ســـياحة.. ياللا علاج“؛ هدفهـــا التعريف 
بمصر ســـياحيا إلى جانب الاستشـــفاء 
البيئي، والمبادرة ستكون بمشاركة شباب 
الجامعـــات المصرية والإعلاميين للتعرف 
علـــى الكنـــوز المصرية من آثـــار وأماكن 

الاستشفاء البيئي.
والمبـــادرة هي أحد أنشـــطة الترويج 
لمناطـــق الســـياحة الاستشـــفائية التـــي 
تحتاج إلى تفاعل كل شرائح المجتمع من 

أجل التعريف بكنوز مصر.

} كشفت باكستان عن بقايا تمثال لبوذا 
وهو نائم عمره 1700 عام في إطار مبادرة 
لتشـــجيع الســـياحة وتقديم صـــورة عن 
التناغـــم الديني فـــي منطقة يطغى عليها 

التشدد الإسلامي.
واكتشـــف الموقـــع البـــوذي الأثـــري 
فـــي إقليم بهامـــالا الذي يعكـــس تاريخا 
وحضارة متنوعة في البلد الواقع بجنوب 
آســـيا، أول مرة عام 1929، وبعد مضي 88 
عاما اســـتؤنفت أعمال التنقيب واكتشف 

التمثال الذي يبلغ طوله 14 مترا. 

} قـــال وزير الســـياحة التركـــي نعمان 
قورتولموش إنهـــم يتوقعون قـــدوم أكثر 
من مليوني ســـائح بريطانـــي و4 ملايين 
ألماني خـــلال العام 2018. وأوضح الوزير 
أنه شـــارك مؤخرا في معرض الســـياحة 
العالمي في لنـــدن، وأن الوفد التركي كان 
موفقًـــا في عرض الإمكانيات الســـياحية 

التي تتمتع بها البلاد. 
ولفـــت إلـــى أن الحجـــوزات المبكـــرة 
للســـياح البريطانيـــين خـــلال المعـــرض 
شـــهدت زيادة تقـــدر بـ20 بالمئـــة مقارنة 
بالعام الماضي، مضيفًـــا ”لذلك نتوقع أن 
يأتي أكثر من مليوني سائح بريطاني، و4 

ملايين ألماني خلال 2018“.

وجهات سياحية لـ2018

الأكواخ في جبال الألب لها سحرها

من الممكن الاستمتاع بشتاء 
سويسرا مع اختيار مناطق التزلج 
الأقل شهرة كمنطقة جورا حيث 

التزلج الأفقي

جزيـــرة  تجـــذب   – ســيتي  مكســيكو   {
شوتشـــيميلكو الواقعة في مدينة مكســـيكو 
سيتي الســـياح من جميع أنحاء العالم إليها 
لمـــا تمتاز به مـــن طقوس فريـــدة من نوعها 
تتمثـــل فـــي تعليـــق الدمـــى المشـــوهة على 

الأشجار لطرد الأرواح الشريرة.
ويعتقد زوارها أن هذه الدمى تحدّق إليهم 
بغرابـــة أثناء مرورهـــم بالـــزوارق بمحاذاة 
الجزيـــرة، كما ويزعم آخرون أو يتوهمون أن 
هذه الدمى تتهامس فيما بينها وتومئ إليهم 

برأسها ليقدموا إلى الجزيرة.
وتعني كلمة شوتشيميلكو ”حقل الزهور“ 
في لغة ناهواتـــل، وهي لغة قبائـــل الآزتيك، 
ولا يـــزال هذا الاســـم ينطبق علـــى المنطقة 
على الرغـــم من ابتـــلاع المولـــوخ منذ فترة 
طويلـــة للقنـــوات والحدائق، وقد تـــم إدراج 
هـــذه المنطقة مع وســـط المدينة ذات الطابع 
الاســـتعماري ومعابـــد الآزتيك ضمـــن قائمة 
التراث العالمي للحفـــاظ عليها، وتعتبر هذه 
القنـــوات بقايـــا البحيرات الخمـــس، والتي 
شـــكلت فيمـــا بينها بحـــرا داخليـــا، وتظهر 
المناطق الريفية خلف هذه القنوات، وينتشر 
الـــورد والزنابـــق المائية فوق ســـطح الماء، 
وتعـــد هـــذه المنطقـــة بمثابة واحة لســـكان 
مدينة مكسيكو سيتي البالغ عددهم 23 مليون 

نسمة.
وخلال القرن الماضي كان يمكن للســـياح 
الســـفر من هنا إلى وســـط المدينة بواسطة 

البواخر، ولكن مع مـــرور الوقت لم يتبق من 
القنوات، التـــي كان يبلغ طولها حوالي 1000 
كيلومتر، سوى 188 كيلومترا، ولا يزيد عمقها 
عـــن بضعة أمتـــار، بالإضافة إلـــى انخفاض 
مســـتوى المياه الجوفية، ولذلك فإنّ منظمة 
اليونســـكو قد صنفـــت هذه المنطقـــة بأنها 
”معرضة لخطر كبيـــر“، ويتم تطهير القنوات 

وتجريفها باستمرار للحفاظ عليها.
وبعد إبحار الســـياح بالقارب لمدة ساعة 
انعطـــف مرافقهـــم ســـيرانو إلى أكبـــر قناة، 

والتي تعرف باســـم أباتلاكو، وبعد ذلك تمت 
مواصلة المسير حتى ظهرت جزيرة صغيرة 
أمـــام الســـياح والمحاطة بســـياج، وظهرت 
بعض الدمى الرثة المعلقة على البوابة وعلى 
الأغصان وفروع الأشجار، وبعض هذه الدمى 
مشـــوّه أو بأطراف ملتوية، وأشـــار سيرانو 

قائلا ”إنها جزيرة لاس مونيكاس“.
وقـــد كانـــت هـــذه الجزيرة تخـــص دون 
جوليان وكان هذا الرجل متزوجا ولديه أطفال 
بالمدينة قبل أن يهجرهم دون أسباب معروفة 

ليذهب ويعيش في هذه الجزيرة لوحده. وهو 
الذي استغل الجزيرة وزرع فيها الخضروات 
وصاد الأســـماك وطـــارد الحيوانات، ويغادر 
الجزيرة مرة أو مرتين في الســـنة، وفي أحد 
أيـــام عـــام 1950 انقلب قـــارب تراجينيرا وبه 
حوالـــي 20 فتـــاة، وتعرضت فتاتـــان للغرق، 
وبعـــد أســـبوع ظهرت جثـــة إحداهمـــا على 

جزيرة دون جوليان.
ومنـــذ ذلك اليوم وجـــد دون جوليان دمى 
متحركة وقال إنه بدأ يشعرأنه مراقب من قبل 
روح الفتاة الميتة، وخاصة أثناء الليل، وهنا 
بـــدأ دون جوليان بجمـــع الدمى من صناديق 
القمامـــة أو كان يســـتبدل الدمـــى القديمـــة 
بالخضـــار والفاكهة التي يزرعهـــا ويبيعها 
وأحيانـــاً كان ينفـــق كل مـــا يملكـــه لشـــراء 
الدمـــى فقط ولم يكن يهتم كثيـــراً لحالها فقد 
كان يأخذهـــا ولو كانت مشـــوهة أو مبتورة 
الأطـــراف لطـــرد الأرواح ولجلـــب المزيد من 
الـــزوار الذيـــن يأتون بالدمـــى الخاصة بهم، 
ثـــم يقوم دون جوليان بتعليقها إلى أن وافته 
المنية في 2001، وبعـــد ذلك واصل ابن أخيه 

أناستاسيو سانتانا هذا التقليد.
الغريب في الأمر أن جثته قد وجدت غارقة 
في نفـــس البحيـــرة التي ماتت فيهـــا الفتاة 
ولم يدر أحد ســـبب موته، وتحولت الجزيرة 
بعدهـــا إلى مكان ســـياحي يقصده الســـيّاح 
والمستكشفون والمهتمون بالظواهر الغريبة 

من مختلف أنحاء العالم.

رحلة التشويق إلى جزيرة الدمى المشوهة في المكسيك

دمى المفاجآت

 
أين تذهب

الأحد 162017/11/19 116



} أبوظبي - كشـــفت دولـــة الإمارات، مؤخرا، 
عن مبادرة لتشـــجيع بحوث متخصصة حول 
إمكانية زراعة نخيل التمر والخس فوق سطح 
المريخ بعد أن قالت في وقت سابق إنها ترغب 
في استكشـــاف الكوكب وإطلاق مسبار بحثي 
للكوكب  ”الاســـتيطاني“  طموحهـــا  لدراســـة 

الأحمر.
واحتل قطاع الفضاء مساحة كبيرة ضمن 
فعاليـــات معـــرض دبـــي للطيران وأنشـــطته 
ومؤتمراته ومناقشاته التي شارك فيها ألفريد 
وردين رائد الفضاء السابق لرحلات أبولو 15 

التابعة لوكالة ناسا الأميركية.
وأعلنـــت الإمارات عن ذلك قبـــل أن يغادر 
مســـبارها كوكب الأرض إلى المريخ عام 2020 
من اليابان بالتعاون مع شـــركة ميتسوبيشي 

للصناعات الثقيلة.
ووفقـــا لموقع بي بي ســـي البريطاني قال 
راشـــد الزعابي مخطط اســـتراتيجي أول في 
وكالة الفضـــاء الإماراتية ”ثمة أوجه تشـــابه 
بـــين المريخ والصحراء“، مضيفا أن ”المشـــهد 
في الإمارات يشـــبه المريخ مـــن حيث التربة“، 
لذا قررت الإمارات رصد أموال في مشـــروعين 
بحثيـــين لاختبار زراعة نخيـــل التمر والخس 

والطماطم والفراولة على المريخ.
وتابـــع ”حســـنا عندما نصل إلـــى هناك، 
ســـنأكل“، مشـــيرا إلى أن اختيار نخيل التمر 
للبحث كان بسبب رمزيته في المنطقة، في حين 
جاء اختيار النباتات الثلاث الأخرى بناء على 
تأكيد العلماء قدرتها على النمو فوق ســـطح 

المريخ.
وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه الأهداف 
قد تبدو خيالية، إلا أن هناك ســـببا اقتصاديا 
جوهريا وراء هذه الأفكار، نظرا لأن الإمارات، 

ولا ســـيما دبي وأبوظبي، تســـعى إلى تعزيز 
الاقتصاد تمهيدا لنهاية عصر النفط.

وبدأت الإمارات بالفعل استثمارها المهول 
في مجالي الســـياحة والطيران وكل ما يتعلق 
بهما من خدمـــات، في الوقت الذي تخطو فيه 
البـــلاد نحو قطاعـــي العلـــوم والتكنولوجيا 

الفائقة.
وقال عمران شـــرف مدير مشروع في بعثة 
المريـــخ ”هناك 100 مليون شـــاب فـــي منطقة 
الخليج نريدهم أن ينهضوا بدور في المستقبل 

ويصلوا بالمنطقة إلى مستوى جديد“.
وأضاف أن ”الأمر يتعلق بإنشـــاء اقتصاد 
يعتمـــد على المعرفة والإبـــداع ولا يعتمد فقط 

علـــى النفط، لـــذا من المهـــم للغايـــة أن تكون 
لدينـــا مراكز علميـــة قائمة. لدينـــا الكثير من 
المهندسين، لكن ليس لدينا الكثير من العلماء، 

إن (مشروع المريخ) مهمة علمية بحتة“.
واســـتثمرت الإمارات منذ تأســـيس وكالة 
الفضاء الإماراتية عام 2014 أكثر من 5.4 مليار 
دولار في مشـــروع اكتشـــاف المريخ، من بينها 
مســـبار بحثي كشـــفت النقاب عنه نهائيا في 

معرض دبي للطيران.
وقالت وكالة الفضـــاء إن القمر الصناعي 
طـــوّره فريـــق إماراتي صرف وســـوف يبحث 
هذا الفريق عن المياه فضلا عن تقييم الأحوال 

الجوية الفضائية.

وبدأت الإمـــارات بالفعل العمـــل في مركز 
”ســـيتي ســـاينس المريـــخ“ وهو مركـــز بحثي 
مخصّص لدراســـات الكوكب يضم قبابا ويقام 
علـــى مســـاحة تصل إلـــى مليوني قـــدم مربع 
مجهـــز بســـبل الإعاشـــة والمنشـــآت البحثية 
لدراسة الاحتياجات اللازمة من الغذاء والمياه 

والطاقة.
وقال شـــرف إن بعثة المريخ تضع الإمارات 
في ركب تســـع دول فقط تدرس كيفية الوصول 
إلى الكوكب، مضيفا ”يعني ذلك أن استثمارنا 
فـــي المنشـــآت والتعليم والعلـــوم والمختبرات 

والجامعات يلزم أن يكون هائلا“.
وأفـــاد ألفريد ورديـــن أن الأمر يحتاج إلى 
تعـــاون دولي، مشـــيرا إلى إعجابه بمشـــروع 
الإمارات الطموح وما أنجزته البلاد حتى الآن، 

مضيفا ”ثمة تحديات كبيرة تواجه البلد“.
وقال يوســـف حمـــد الشـــيباني مدير عام 
مركـــز فضـــاء محمد بن راشـــد إن الغرض من 
تقـــديم مزايـــا الاســـتفادة من الفضـــاء خلال 
معـــرض الطيران هو جذب الخبـــرات الدولية 

للمشاركة في المشروع.
وأضـــاف أن إبـــراز هـــذه المزايـــا خـــلال 
المعـــرض يمثل ”فرصة للقاء شـــركات الفضاء 
الدوليـــة الكبرى ومؤسســـاتها وبناء علاقات 

استراتيجية“.
ووصف قـــادة الإمـــارات ما يســـعون إلى 
تحقيقه بأنه ”ملحمة تحدّ“. وإذا سارت الأمور 
حسب المخطط فستكون الخطوة النهائية هي 
نزول الإنسان على المريخ في غضون مئة عام.
وقد لا يحدث ذلك، لكن على الأقل ســـتخلق 
الإمـــارات جيلا جديدا من العلماء في الخليج، 
وتعلـــم كيفيـــة زراعـــة الكثيـــر مـــن الفواكـــه 

والخضراوات في الصحراء.

} لنــدن - يحـــاول الباحثـــون والعلماء في 
جميع أنحاء العالم الاستفادة من أعضاء في 
جسم الإنسان دخل مختبراتهم وفي تجاربهم 
الجديـــدة. ومـــن بين هـــذه المحـــاولات قدم 
باحثون من المختبر الاتحادي السويســـري 
للمـــواد والتكنولوجيا (ايمبـــا)، مادة جديدة 
يمكن مـــن خلالها توليد الكهرباء من جســـم 

الإنسان.
السويســـري  المختبـــر  موقـــع  ونشـــر 
مقالة عن اكتشـــاف الباحثيـــن طريقة مبتكرة 
لتوليد الكهرباء من جســـم الإنســـان، تعتمد 
علـــى (التأثيـــر الكهروضغطي)، باســـتخدام 
مـــادة مرنـــة صنعوها من جســـيمات نانوية 
ســـيليكونية. إذ تمتلك هذه المـــادة الجديدة 
خصائص كهروضغطيـــة، تولد الكهرباء عند 

أيّ انحناءة يقوم بها الجسم.
وقالت دورينا أوبريس، مديرة المشروع، 
إن هذه المادة يمكن أن تســـتخدم لاستقطاب 
الطاقـــة من جســـم الإنســـان، ويمكـــن زرعها 
على ســـبيل المثال في خلية صدرية، ويمكن 

تحفيزها عبر ضربات القلب الطبيعية.
لكن العلماء أشـــاروا إلـــى أن هذه المادة 
الجديـــدة لا تـــزال قيـــد التصنيـــع ولا يمكن 

الحصول عليها إلا في الظروف المخبرية.
واســـتمد باحثون مؤخرا من رائحة عرق 
جديد للهواتف الذكية،  الإنسان ”باســـوورد“ 
معتبرين أن بصمة الإصبع ســـهلة الاختراق 
وبصمة الوجه يمكن انتهاكها وبصمة العين 

غير دقيقة.

ويعـــد اســـتخدام العـــرق أحـــدث صرعة 
وصيحة في عالم حماية البيانات الشخصية 

باستخدام القياسات البيومترية.
وتعكـــف حاليـــا مجموعة مـــن الباحثين 
بجامعـــة ألباني فـــي نيويورك علـــى تطوير 
طريقة حيويـــة حديثة وموثوقة لتأمين هوية 
المســـتخدم تعتمـــد علـــى رائحـــة عرقه بدل 

ملامح وجهه أو بصمة خلايا أصابعه.

ويـــرى الباحثون أن لكلّ شـــخص رائحة 
عرق خاصة لا تتشـــابه أو تتطابق مع الآخر، 
وبالتالـــي يمكن للهاتف الذكـــي التعرف على 
المزيـــج الفريـــد لرائحة عـــرق صاحبه التي 

تُميزه عن غيره.
الأحمـــاض  علـــى  الباحثـــون  ويعتمـــد 
الأمينية التي تفرزها الغدد إلى ســـطح الجلد 
ليســـتخدمها الشـــخص فـــي فتـــح هاتفه أو 

إغلاقه أو التحكم فيه بشكل عام.
البروفيســـور  هالاميـــك  لجـــان  ووفقـــا 
المشـــرف على البحث، يعد أســـلوب ”بصمة 
العـــرق“ أســـلوبا مميـــزا ونـــادرا خاصة مع 
الأشـــخاص العاجزين عن حفظ كلمات السر 
الخاصة بهم ونسيانها بسرعة أو العاجزين 
عن تحريـــك أصابعهم أو التلويـــح بأيديهم، 
ما يجعـــل بصمة عرقهم الوســـيلة الأســـهل 

والأبسط لاستعمال الهاتف.
وأفـــاد هالاميـــك أن الأحمـــاض الأمينية 
الموجـــودة في العرق يمكن الاســـتفادة منها 
لإنشـــاء بروفايـــل حمض أمينـــي خاص بكل 
مســـتخدم، وتمر العملية بمراحل بيولوجية 
معقدة يستحيل سرقتها أو نسخها، وبالتالي 

لن يعمل الهاتف بغير رائحة صاحبه.

وبحســـب موقع مشـــابل الإلكتروني، فإن 
الباحثين يعتقدون أن مفهوم ”بصمة العرق“ 
يمكـــن أن يـــرى النـــور في غضـــون 5 إلى 10 
ســـنوات، بعد حســـم خيارهم بتصميم رقاقة 
خاصة تستشـــعر رائحة عرق المســـتخدم أو 
أنف اصطناعية مدمجـــة في الهاتف لتخزين 

وحفظ رائحة عرق مالك الهاتف.
كمـــا توصّـــل باحثـــون أســـتراليون إلى 
بديـــل رخيص ومتواجـــد بوفـــرة يتمثل في 
شـــعر الإنســـان يســـاعد في تنظيف البحار 
والمحيطات من التسرب النفطي الذي يسبب 
كـــوارث بيئيـــة حقيقيـــة غاية فـــي الخطورة 
تتمثل فـــي تلوث البيئـــة البحرية وانقراض 
ملاييـــن الكائنـــات البحريـــة وقتـــل الطيور 
والحيوانـــات والنباتـــات وتؤثر ســـلبا على 

صحة الإنسان عن طريق تلوث الغذاء.
وبحســـب موقـــع ســـاينس آليـــرت قـــال 
الباحثـــون فـــي جامعـــة التكنولوجيـــا فـــي 
سيدني بأستراليا إن مخلّفات الشعر المتمثل 
فـــي الشـــعر المتبقـــي نتيجة القـــص داخل 
الصالونات والمنازل وســـيلة أرخص وأكثر 
أمانا من البلاســـتيك الصناعي المســـتخدم 
حاليـــا في تنظيـــف المحيطـــات والبحار من 

النفط المتســـرب، نظرا لأن شـــعر الإنســـان 
يعتبـــر مـــادة بيولوجية طبيعية قـــادرة على 
امتصاص الزيت بنحو 3 إلى 9 مرات أضعاف 
حجم الشـــعرة، الأمر الذي يفسر سبب تحول 

شعر كثير من الأشخاص دهنيا.
وأوضـــح الباحثون أن التلـــوث البحري 
استقطب في الآونة الأخيرة اهتماما إعلاميا 
عالميا، وتمت مناقشـــة عمـــا إذا كانت هناك 
أنواع أخرى من المواد المشـــتتة للنفط بدلا 
من تلـــك المســـتخدمة حاليا وتســـبب تلوثا 
ومشـــاكل وأضرارا أكثر بكثير من نفعها في 

امتصاص النفط المتسرب.
ووجد الباحثون أن شـــعر الإنســـان لديه 
قـــدرة هائلة علـــى امتصاص الزيـــت وغيره 
من الســـوائل، حيث تنتشـــر بصيلات الشعر 
داخـــل العديد مـــن الثقوب والفتحـــات التي 
يمكن أن يتجمع أو ينزلق فيها النفط والزيت 
لامتصاصه، بالإضافة إلى أن الشـــعر لا يطفو 
على ســـطح الماء مثل الإســـفنج، بـــل يعمل 

بمثابة سطح ماص للزيت.
وأشـــار الباحثـــون إلى أن الشـــعر يمكن 
إعادة اســـتخدامه عـــدة مـــرات دون أن يفقد 

مزاياه أو قدرته على امتصاص النفط.

علماء يولدون طاقات رقمية من الإفرازات البشرية

تكنولوجيا

مصدر جديد للأبحاث

نظرة استشرافية

يسعى العلماء في إطار بحوثهم للاستفادة 
من كل الكائنات من ذلك الإنســــــان الذي 
أثبتت التجارب المخبرية أنه يمتلك الكثير 
ــــــي بإمكانها  ــــــدة والت مــــــن الطاقات المفي
تسهيل الحصول على نتائج سريعة وآمنة، 
حيث يعمل العلماء على اســــــتخدام بعض 
أعضاء جســــــم الإنســــــان لتوليد الكهرباء 
وإنقاذ البشرية من الكوارث البيئية وغير 

ذلك من الاستخدامات الأخرى. 

جسم الإنسان يمكن أن ينقذ العالم من الكوارث

androidpolice.” أشـــارت بوابة التقنيـــات {
com“ إلـــى أن الإصدار 8.1 الجديـــد من نظام 
أندرويد يساعد أصحاب الهواتف الذكية في 
تعقـــب التطبيقات كثيرة الاســـتهلاك للطاقة؛ 
حيث ســـيتم تمييز التطبيقات التي تستهلك 
قدرا كبيرا من الطاقة بأيقونة بطارية باللون 
الأحمر في إعـــدادات البطارية، بالإضافة إلى 

توضيح أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة.
ومن المقرر إطـــلاق الوظيفة الجديدة مع 
طرح الإصـــدار 8.1 من نظام غوغـــل أندرويد 
والـــذي ســـيظهر فـــي البداية علـــى هواتف 
غوغل بيكســـل خلال شهر ديســـمبر المقبل. 
وقد يستغرق الأمر بعض الوقت إلى أن تقوم 
الشـــركات الأخرى بمواءمـــة الإصدار الجديد 

مع موديلاتها المختلفة.

} أعلنت شـــركة غوغـــل أن متصفحها كروم 
الشهير ســـيمنع عمليات إعادة التوجيه غير 
المرغوبة مســـتقبلا؛ حيث ســـيقوم متصفح 
كـــروم بحظر عناصر مواقع الويب التي تقوم 
بتوجيه المستخدم دون رغبة منه إلى مواقع 

الويب الأخرى.
بالإضافة إلى أن متصفح كروم ســـيتعرف 
مســـتقبلا على الروابط المختفية كزر تشغيل 
أو عناصـــر الصفحـــات غير المرئيـــة ويقوم 
بحظرهـــا، وينطبـــق ذلـــك على الحيـــل التي 
يتم اللجوء إليها للتغلـــب على حظر النوافذ 
المنبثقة في المتصفح. ومن المقرر طرح هذه 
الوظائـــف الجديدة في إصـــدار المتصفح 64 

المزمع إطلاقه خلال يناير المقبل.

} يحـــوّل برنامـــج جديـــد الكمبيوتـــر إلـــى 
سيرفر موســـيقى، حيث إذا رغب المستخدم 
في إتاحـــة الأغنيات الخاصة بـــه والمخزنة 
على الكمبيوتـــرات أو أجهزة اللاب توب في 
الشبكة المنزلية فيمكنه الاعتماد على برنامج 
الســـيرفر ميني ســـيرفر المجاني، والمتوفر 
لكمبيوترات وينـــدوز وأجهزة الماك والعديد 

من وحدات التخزين الشبكية الأخرى.
أو   UPnP AV معيـــار  اســـتعمال  ويتـــم 
DLNA كواجهة بين برنامج الســـيرفر وأجهزة 
أو برامـــج التشـــغيل والتـــي تقوم بتشـــغيل 
الموسيقى، وبالإضافة إلى ذلك توجد أجهزة 
تشغيل يمكنها الوصول إلى مجلدات الشبكة 
والتي تتـــم إتاحتهـــا على مســـتويات نظام 

التشغيل.

} يتزايد اعتماد الشركات المنتجة للهواتف 
فـــي الآونة  الذكيـــة علـــى شاشـــات ”أوليد“ 
الأخيـــرة غير أن هذه النوعية من الشاشـــات 
تظهر الألوان عليهـــا بصورة غير طبيعية أو 

”حرق“ الصور.
androidauthority.” وأفادت بوابة التقنيات
com“ أن خفض درجة سطوع الشاشة لا يسهم 
في الحفاظ على شـــحنة البطارية فحسب، بل 
يعمل أيضـــا على إطالـــة العمـــر الافتراضي 
للدايـــودات المضيئـــة في الشاشـــة. وتنصح 
شـــركة أبل الأميركية بضبـــط وظيفة الإيقاف 
التلقائي للشاشـــة على فتـــرة قصيرة لتجنب 

حرق الصور.

نصائح وإرشادات

الشعر المتبقي نتيجة القص 
وسيلة أرخص وأكثر أمانا من 

البلاستيك الصناعي المستخدم 
حاليا في تنظيف المحيطات 

والبحار من النفط المتسرب

ّ

الإمارات تشجع على زراعة النخيل والخس فوق سطح المريخ
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} لنــدن - تعد اللياقة البدنيـــة الوظيفية من 
أكثـــر البرامج فعالية فـــي الحفاظ على مرونة 
العضلات وجاهزيتها لأيّ نشـــاط من الأنشطة 
اليومية التي قد تعرضنا أحيانا للكســـور أو 

الإصابات أو الشد العضلي.
نشر أحد المواقع المتخصصة في اللياقة 
والصحة تقريرا مفصلا عن خصائص اللياقة 
البدينة الوظيفية. وجاء في التقرير أن الهدف 
الأساســـي من تماريـــن اللياقـــة الوظيفية هو 
تدريب عضلات الجســـم وتطويرها لتســـهيل 
أداء الأنشطة اليومية بشـــكل أكثر أمانًا، مثل 
حمل المشتريات أو لعب كرة السلة مع الأبناء.
تعمل هذه التماريـــن على تدريب عضلات 
الجسم على العمل معًا وتهيئتها لأداء المهام 
اليومية عن طريق محاكاة حركات شـــائعة قد 
نقوم بها في المنزل أو في العمل أو في مجال 
الرياضة. بينما تســـتخدم العضلات المختلفة 
بالجزء العلوي والسفلي من الجسم في الوقت 
نفسه، وتؤكد تمارين اللياقة البدنية الوظيفية 

أيضًا على تحقيق الاتزان الأساسي.
 فعلى ســـبيل المثال تعتبر القرفصاء من 
بيـــن التمارين الوظيفية لأنها تدرب العضلات 
التي تســـتخدم عنـــد القيام والجلـــوس على 
المنخفضـــة.  الأشـــياء  التقـــاط  أو  الكرســـي 
وبفضل تدريب العضلات على العمل بالطريقة 
التـــي نعمل بهـــا لأداء المهـــام اليومية يمكن 
إعـــداد الجســـم لأداء مجموعـــة متنوعـــة من 

الأوضاع الشائعة بشكل جيد.

يمكـــن أداء هـــذه التمارين فـــي المنزل أو 
في قاعة الألعاب الرياضية، ويمكن اســـتخدام 
أدوات ممارســـة الرياضة -مثـــل كرات اللياقة 
المقابـــض  ذات  الحديـــد  وكـــرات  البدنيـــة 
والأوزان- غالبًا في تدريبـــات اللياقة البدنية 

الوظيفية.

فوائد اللياقة الوظيفية

تنطوي ممارســـة الرياضة الوظيفية عادة 
علـــى تدريب عـــدد من المفاصـــل والعضلات. 
فبدلاً مـــن تحريك المرفقين فقط، على ســـبيل 
المثـــال، قد تنطوي الممارســـة الوظيفية على 
المرفقين والكتفين والعمود الفقري والوركين 
والركبتيـــن والكاحلين. ويمكن لهذا النوع من 
التمارين، إذا تم القيام به بالشـــكل الصحيح، 
أن يجعل الأنشطة اليومية أكثر سهولة ويقلل 
من خطورة الإصابة ويحسّن من جودة الحياة.

قد يكون التدريب على التمرينات الوظيفية 
مفيدًا بشـــكل خاص كجزء من برنامج شـــامل 
لكبار الســـن لتحســـين التوازن وخفة الحركة 
وتقويـــة العضـــلات والتقليـــل مـــن خطـــورة 

السقوط.
تنطوي الحركات الجسدية متعددة الأوجه 
التي تشـــتمل عليها أنشـــطة مثل“ تاي تشي“ 
و“بيلاتـــس� علـــى مجموعـــات مختلفـــة من 
تدريبـــات المقاومة والمرونة التـــي يمكن أن 

تساعد على بناء اللياقة البدنية الوظيفية.
وتتضمن الأمثلـــة الأخرى لحركات اللياقة 
البدنيـــة الوظيفيـــة المحددة التي تســـتخدم 

مفاصل وعضلات متعددة ما يلي:
  الحركات الهجومية متعددة الاتجاهات.

ثنـــي العضلـــة ثنائيـــة الـــرؤوس في 
وضع القيام.

  صعود درجات 
حمـــل  مـــع  الســـلم 

الأوزان.
وتعمـــل الحـــركات الهجومية متعددة 
الاتجاهات على تهيئة الجســـم للأنشـــطة 
العادية مثل التنظيف باستخدام المكنسة 

وللقيام  البســـتنة.  وأعمال  الكهربائيـــة 
بحركـــة هجوميـــة يمكـــن 

للمتـــدرب أن يثبـــت 
إحـــدى الســـاقين 

فـــي موضعهـــا 
ويحـــرك الســـاق 

الأخرى -إلـــى الأمام أو الخلـــف أو الجانب- 
حتى تصل الركبة إلى زاوية 90 درجة والركبة 

الخلفية موازية للأرض.
إذا تجـــاوز المتدرب ســـن الأربعين أو لم 
يتمـــرن لبعض الوقت أو يعاني من مشـــكلات 
صحية فمن الأفضل أن يستشـــير الطبيب قبل 
البـــدء في أيّ برنامج تماريـــن رياضية جديد. 
ومـــن الضروري أيضا أن تستشـــير النســـاء 

الحوامل أطبائهن قبل بداية أيّ نشاط.
ويـــرى مدربو اللياقة أنهـــا فكرة جيدة أن 
يبـــدأ المتدرب بالتمارين التي تســـتخدم وزن 
جســـمه فقط للمقاومة. وعندمـــا يصبح أكثر 
لياقة وعلى استعداد للمزيد من التحدي يمكنه 
إضافة المزيد من المقاومة في شكل أوزان أو 

أنابيب مقاومة أو أداء حركات في الماء.

تحسين جودة الحياة

بينت الدراســـات أنـــه كلما تمـــت إضافة 
المزيـــد من التمرينـــات الوظيفية في التدريب 
يزيـــد مســـتوى القـــدرة علـــى أداء الأنشـــطة 

اليومية، وبالتالي تتحسن جودة الحياة.
ورغم أن الجميـــع يدركون الأهمية البالغة 
للياقة البدنية على الصحة يتساهل الكثير من 
الناس مع ضرورة إقحام التمارين في الحياة 
اليومية واعتبارها نشـــاطا إجباريا مثل بقية 
الأنشـــطة اليومية. فيحث الأطبـــاء دائما على 
ألاّ يكـــون الوقت المقضيّ في البيت مخصصا 

للأكل أو الجلوس على الأريكة والخمول.
ولكي تصبح اللياقـــة البدنية ذات أولوية 
فـــي المنزل يوصـــي المدربـــون باتّباع بعض 

الخطوات البسيطة:
  اســـتيقظ مبكرًا: استيقظ مبكرًا 30 دقيقة 
عن موعد الاستيقاظ الطبيعي واستغل الوقت 
الإضافـــي في المشـــي على جهاز المشـــي أو 

المشي السريع حول الحي.
  اجعـــل مـــن الأعمـــال المنزلية أنشـــطة 
لياقة بدنية: امســـح الأرضية أو نظف حوض 
الاســـتحمام أو قم بالأعمـــال المنزلية الأخرى 
بالســـرعة التـــي تجعـــل قلبك ينبض بشـــكل 
أسرع. والأعمال خارج المنزل تُحسب أنشطة 
بدنيـــة أيضًا. ويعد جز العشـــب باســـتخدام 
جـــزازة بالدفع طريقة رائعة لحرق الســـعرات 
الحراريـــة. كمـــا أن الجرف والعـــزق يقويان 
الذراعيـــن والظهر، وأعمال الحفـــر تعزز قوة 

الذراعين والساقين.
  كـــن نشـــطًا عنـــد مشـــاهدتك للتلفزيون: 
اســـتخدم الأوزان المحمولـــة باليـــد أو اركب 
الدراجـــة الثابتة أو قـــم بتمارين الإطالة أثناء 
المفضلة.  التلفزيونيـــة  العـــروض  مشـــاهدة 
وانهـــض عـــن الأريكة وغيّـــر القنـــاة أو عدل 

مستوى الصوت.
  شـــارك أفراد أســـرتك بالكامل: قم بجولة 
ســـير جماعية قبل الغـــداء أو بعده، مثلاً لعب 
لعبـــة المطـــاردة أو ركـــوب الدراجـــات. ومن 
الأفضل القيام بنشـــاط مستمر لمدة 30 دقيقة 
تقريبًا، أو يمكن ممارســـة التمارين في دفعات 

زمنية قصيرة المدة.
  شـــارك كلبك معك: تجـــول يوميًا بالكلب. 
وإذا لم يكن لديك كلب فاستعر أو اشترِ واحدًا، 
حيث قد يعطيك الكلب المتحمس الدفعة التي 

تحتاجها للإسراع في مشيتك.
  اســـتفد قدر الإمكان من فترة انتقالك من 
المنزل إلى العمل: اذهب إلى العمل مشـــيًا أو 
بالدراجـــة، وإذا كنت تركـــب حافلة فانزل قبل 
محطة العمل بعـــدة أحياء وأكمل بقية 

الطريق سيرًا على الأقدام.
 اصعـــد على الـــدرج وقتما 
تستطيع: إذا كان لديك اجتماع 
فـــي طابـــق آخـــر فاخـــرج مـــن 
المصعد قبل هذا الطابق ببضعة 
طوابق واصعد السلالم. 
علـــى  الأفضـــل  ومـــن 
تتجاهـــل  أن  الإطـــلاق 

المصعد تمامًا.
  اجعـــل فتـــرات الراحـــة 
خاصة باللياقـــة البدنية: بدلاً من 
قضاء بعض الوقت في تناول 
القهـــوة أو وجبة خفيفة 
يمكنك  الردهـــة،  فـــي 
أو  قليلاً.  الســـير 
ادعِ زملاءك 

في العمـــل للانضمام إليك فـــي اجتماع أثناء 
المشي.

  كـــوّن مجموعـــة للمشـــي: قد يســـاعدك 
الروتين العـــادي ودعم زملائك في العمل على 

الالتزام بالبرنامج الرياضي.
  أدرج الأنشـــطة البدنية في جدولك: حدد 
للأنشـــطة البدنية مكانًا بجدولك كما تفعل مع 
أيّ موعـــد آخـــر خلال اليـــوم. ولا تغير خطط 
التمارين الرياضية في كل مرة يتعارض معها 

موعد آخر.
  التزم بالنشـــاط البدني أثناء السفر: إذا 
كنت تســـافر من أجـــل العمل فخطط مســـبقًا 
وأحضـــر معك حبل الوثب واختر فندقًا يتميز 
بمرافق لياقة بدنية. وإذا كنت في حالة انتظار 
بالمطار فاحمل أمتعتك وسر قليلاً في المكان.

التحقق من مستوى اللياقة

مـــن الممكـــن أن يكـــون المتـــدرب علـــى 
دراية بمســـتوى لياقته البدنيـــة ولكن معرفة 
التفاصيل يمكن أن تســـاعد على وضع أهداف 
واقعيـــة للياقة الخاصة به ومراقبة مســـتوى 
تقدمه في تحقيقهـــا والمحافظة على التحفيز 
لديـــه. وبمجرد أن يعرف النقطة التي ســـيبدأ 
عندها يمكنه أن يضع خطة لما يريد تحقيقه.

ويتـــم تقييـــم اللياقة بوجه عـــام من حيث 
أربعة مجالات رئيسية هي:

[ اللياقة البدنية الهوائية (أيروبكس).
[ قوة العضلات وتحملها.

[ المرونة.
[ بنية الجسم.

وللقيـــام بتقييم اللياقـــة البدنية الهوائية 
على المتدرب أن يمشـــي ســـريعاً لمسافة ميل 
واحـــد (1.6 كيلومتر)، ويمكنه المشـــي في أيّ 
مكان مثل الممرات بالمناطق المناسبة للمشي 
أو في مضمار الملعب أو داخل متجر التسوق 
أو على جهاز المشـــي. ويتم التحقَّق من نبض 
القلب وتسجيله في المفكرة أو دفتر اليوميات 

قبل المشي وبعده.
وللتحقـــق مـــن النبـــض علـــى 

الشـــريان الســـباتي ينبغي وضع 
والوســـطى  الســـبابة  إصبعـــي 
على الرقبـــة تجاه جانب القصبة 
النبض  وللتحقـــق من  الهوائية، 
من الرســـغ يوضع إصبعان على 

الشريان الكعبري في جانب الرسغ 
ناحية الإبهام.

وعند الشـــعور بالنبض ننظر إلى 
الســـاعة ونحســـب عدد النبضات في 
10 ثـــوانٍ، ثـــم يضرب هـــذا الرقم في 6 
للحصول على معدل ضربات القلب في 
الدقيقة، فلنقل مثلا إن المتدرب حسب 
15 نبضـــة في 10 ثوانٍ، يضرب 15 في 6 
ليعطيه الإجمالي 90 نبضة في الدقيقة.

وبعـــد تســـجيل النبـــض يلاحـــظ 
المتدرب الوقت على الســـاعة ويمشـــي 
لمســـافة ميـــل واحـــد (1.6 كيلومتـــر)، 
وبعد إكمال المشي يتحقَّق من الساعة 
اســـتغرقه  الـــذي  الوقـــت  ل  ويســـجِّ

للإكمال بالدقائـــق والثواني فـــي المفكرة أو 
دفتـــر اليوميات. وبعدهـــا يتحقَّق من النبض 

له. مرة أخرى ويسجِّ
ويمكـــن أن تفيد تمارين الضغط في قياس 
قـــوة العضـــلات، وإذا كان المتـــدرب قـــد بدأ 
برنامـــج اللياقة لتـــوّه فعليه القيـــام بتمارين 
الضغـــط المعدلة على ركبتيه، وإذا كان يتمتع 
باللياقة بالفعل فيمكنه القيام بتمارين الضغط 

العادية. ويتم ذلك عبر:
جعـــل الوجـــه متجهًـــا إلى الأســـفل على 
الأرض مـــع ثنـــي الكوعيـــن ووضـــع راحتي 

اليدين بجوار الكتفين.
الحفاظ على استقامة الظهر ورفع الجسم 

باستخدام الذراعين إلى أن ينفرد الذراعان.
خفض الجسم حتى يكون الصدر قريبًا من 

الأرض بمقدار بوصتين تقريبًا.
دفع الجســـم إلـــى الأعلـــى للرجـــوع إلى 

وضعية البدء.
يتم احتســـاب كل مرة يعود فيها المتدرب 
إلى وضعية البدء على أنها مرة ضغط واحدة، 
ويقوم بتمارين الضغط بقدر ما يســـتطيع إلى 
أن يحتاج إلى التوقف للراحة. ويســـجّل عدد 
مـــرات الضغط التي أكملها في المفكرة أو في 

دفتر اليوميات.
والوصـــول  الجلـــوس  اختبـــار  ويُعتبـــر 
طريقة بســـيطة لقياس مرونـــة الجزء الخلفي 
من الســـاقين ومنطقة الحوض وأسفل الظهر 

بوجه عام. وفي ما يلي كيفية ذلك:
الأرض  علـــى  القيـــاس  عصـــا  وضـــع   ]
وتثبيتهـــا بوضع شـــريط لاصـــق على عصا 

القياس عند علامة 15 بوصة (38 سنتمتراً).
وضـــع باطـــن القدميـــن بحيـــث يكونـــان 
متســـاويين تقريبًـــا مـــع العلامـــة على عصا 

القياس.
[ الانحنـــاء إلى الأمام بقدر ما يســـتطيع 
المتـــدرب ببطء، والثبات علـــى تلك الوضعية 

لفترة وجيزة.
[ تدوين المسافة التي وصل إليها وتكرار 
الاختبار مرتيـــن إضافيتين ثم 
من  نتيجة  أفضل  تســـجيل 

المرات الثلاث.
يشار إلى أنه باستخدام 
شريط قياس الملابس على 
محيـــط  قيـــاس  المتـــدرب 
خصره من فوق عظم الفخذ 
خصره  محيـــط  وتســـجيل 
بالبوصات أو الســـنتمترات 
في دفتـــر اليوميات. وبعدها 
د مؤشـــر كتلة الجســـم  يحـــدِّ
وهو مؤشـــر للنسبة المئوية 
للدهون في الجســـم من خلال 
جدول مؤشـــر كتلة الجسم أو 

الآلة الحاسبة عبر الإنترنت.
وكشـــف الموقـــع الألماني 
تحســـين  أن  فيلـــه  دويتشـــه 
اللياقة البدنيـــة والانتقال من 
المنخفضة  اللياقـــة  تمارين 
يمكنهما  المتوســـطة  إلـــى 
إطالة عمر الإنسان بحسب 
وقـــال  حديثـــة.  دراســـة 
الباحثـــون الذيـــن أعدوا 
المرضـــى  إن  الدراســـة 
الذيـــن بدأوا بمســـتويات 
التمارين  مــــن  منخفضــــة 
طوّروهــــا  ثــــم  الرياضيــــة 

إلى مســــتوى متوســــط أو مرتفع انخفضت 
احتمــــالات مواجهتهــــم لخطر المــــوت أثناء 

فترة الدراسة بنسبة 40 بالمئة تقريباً.
وقال كلينتون براونر، قائد فريق البحث، 
لرويتــــرز عبر البريد الإلكترونــــي، إن القدرة 
علــــى التماريــــن تقــــاس أثناء اختبــــار جهد 
التمريــــن ويتمّ ذلك عــــادة على جهاز الركض 
أو الدراجــــة الثابتة. ويســــتطيع الشــــخص 
الذي لديه قدرة أعلــــى على التمرين، تحقيق 
وتيرة ســــير أســــرع أو يصعّد عدداً أكبر من 

درجات السلم قبل أن يشعر بالتعب“.

وقال براونـــر وهو باحث في معهد ”إيدث 
وبنســـون فـــورد“ للقلـــب والأوعيـــة الدموية 
التابع لمستشفى هنري فورد في ديترويت في 
ولاية ميشـــيغين بالولايـــات المتحدة ”القدرة 
علـــى أداء الحـــدّ الأقصـــى مـــن التمارين هو 

قدرتنا على العمل. 
وتعتمـــد على صحة القلب والرّئتين والدم 
والعضـــلات. والأهـــم مـــن ذلك تعنـــي القدرة 
الأعلـــى علـــى أداء التمارين أن الفـــرد يمكنه 
القيـــام بأنشـــطة الحياة اليوميـــة مثل العمل 
في أنحاء المنزل على نحو أســـهل، وأقل تعباً 
مقارنة بالشـــخص صاحب القدرة المنخفضة 

على أداء التمارين“.
وبالرغم من وجود قدر كبير من المعلومات 
التـــي تدعـــم العلاقـــة بيـــن اللياقـــة البدنية 
والنتائـــج المترتّبة مثل الوفاة المبكرة إلا أنه 
لا توجد سوى دراسات قليلة تقيّم ما إذا كانت 
التغييـــرات في اللياقة متصلـــة بالنتائج ولم 

تشمل أيّ منها النساء.
ولســـد هذه الفجوة، حلل براونر وزملاؤه 
بيانات من مشـــروع هنري فورد ”إكسرســـايز 
تيســـتنج“، الـــذي شـــارك فيـــه بالغـــون من 
ديترويت وميشيغين خضغوا لاختبارات جهد 
تمارين بدنية على جهاز الركض خلال الفترة 
بيـــن عامـــي 1991 و2009. كمـــا فحـــص فريق 
البحـــث بيانات أكثر من عشـــرة آلاف مريض 
خضعـــوا لاختبار جهـــد التمارين مرتين على 
الأقـــل في كل عـــام على حدة. وبعد متوســـط 
متابعـــة 8.6 عام توفـــي 9.5 بالمئة من الرجال 

و7.4 بالمئة من النساء.
ومقارنـــة بالنســـاء اللواتـــي حافظن على 
مســـتويات لياقـــة منخفضة فـــي الاختبارين 
مســـتويات  طـــوّرن  اللواتـــي  النســـاء  فـــإن 
التمارين المنخفضة إلى مستويات متوسطة 
أو مرتفعـــة في الاختبـــار الثانـــي انخفضت 
احتمالات مواجهتهن لخطر الموت 37 بالمئة. 
أما الرجال الذين طوّروا مســـتويات التمارين 
المنخفضة إلى مستويات متوسطة أو مرتفعة 
انخفضـــت احتمالات مواجهة خطر الموت 44 
بالمئـــة مقارنة بالرجال الذيـــن ظلوا عند فئة 
ممارسة تمارين لياقة منخفضة. وقال براونر 
إن انخفـــاض اللياقـــة عامل خطـــورة رئيس 
في الوفاة المبكرة، كما أن تحســـين مســـتوى 

اللياقة مهمّ للصحة.
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اللياقة البدنية الوظيفية تسهل أداء الأنشطة اليومية دون إصابات

لياقة

تحسين مستوى اللياقة يطيل العمر

ــــــن للحفاظ على  يحــــــرص الرياضيون المحترفون على الاســــــتمرار في ممارســــــة التماري
مســــــتوى معتدل من اللياقة والمرونة ويلتجئ الكثيرون إلى أداء التدريبات بشكل ظرفي 
لفقــــــدان الوزن الزائد، في حين هناك فئة ثالثة مــــــن الناس تلتزم بالقيام ببعض التمارين 
المنتظمة لتحســــــين أداء الأنشــــــطة اليومية. هذه التمارين تعــــــوّد العضلات على حركات 

بعينها وتدرّبها على أدائها، يوميا، حتى تكون جاهزة عند بذل النشاط أو الجهد.

التمارين الوظيفية تحاكي حركات الأنشطة اليومية

الهدف الأساسي من تمارين 
اللياقة الوظيفية هو تدريب 

عضلات الجسم وتطويرها 
لتسهيل أداء الأنشطة اليومية 

بشكل أكثر أمانا

القرفصاء تعتبر من بين التمارين 
الوظيفية لأنها تدرب العضلات 

التي تستخدم عند القيام 
والجلوس على الكرسي

نبـــض علـــى 
نبغي وضع
والوســـطى
نب القصبة
النبض  من 
صبعان على
جانب الرسغ

نبض ننظر إلى 
دد النبضات في 
6 6هـــذا الرقم في
ضربات القلب في
حسب المتدرب
6 6 في 15 5، يضرب
بضة في الدقيقة.
لنبـــض يلاحـــظ
ســـاعة ويمشـــي
 (1.6 كيلومتـــر)،
حقَّق من الساعة 
ر) و ي )

اســـتغرقه  ـذي 

الاختبار مرتيـــن إ
أفضل تســـجيل 
المرات الثلاث.
يشار إلى أن
شريط قياس ال
قيـــ المتـــدرب
خصره من فوق
محي وتســـجيل 
بالبوصات أو ال
في دفتـــر اليومي
د مؤشـــر ك يحـــدِّ
ي ي ي

وهو مؤشـــر للنس
للدهون في الجس
جدول مؤشـــر كت
الآلة الحاسبة عبر
وكشـــف الموق
أ فيلـــه  دويتشـــه 
اللياقة البدنيـــة و
اللياقـــة تمارين 
المتوســـ إلـــى
الإن إطالة عمر
حدي دراســـة 
الباحثـــون ال
إن الدراســـة
الذيـــن بدأوا
مـــ منخفضــــة 
ثــــ الرياضيــــة



شباب
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تنفـــس التونســـيون الصعداء  } تونــس –  
بانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات بعـــد انتظار طويـــل وتجاذبات 
بين الأحزاب السياســـية، لكن مـــع الانفراج 
السياســـي تتجـــه الأنظـــار إلـــى الناخبيـــن 
الشـــباب، إذ لا ينظـــر الخبـــراء والمتابعون 
للشارع التونسي إلى مساهمتهم وحماسهم 

للمشاركة الانتخابية بكثير من الرضا.
ويؤكد متابعون أن نســـبة إقبال الشباب 
التونســـي على المشـــاركة فـــي الانتخابات 
تتقلص بين كل عملية انتخابية وأخرى لتبلغ 
ذروتها في الانتخابات القادمة، مشيرين إلى 
أن قلة ثقة التونسيين في الأحزاب السياسية 
وقدرتها على تغيير واقعهم تجعلهم ينفرون 
من العملية الانتخابية وحتى المشـــاركة في 

الحياة السياسية.
ورجحت إحصائيات وبيانات لمؤسسات 
اســـتطلاع الرأي فـــي تونس ارتفاع نســـبة 
فـــي  المشـــاركة  عـــن  العازفيـــن  الشـــباب 
الانتخابـــات المحلية القادمة لتبلغ 70 بالمئة 
من هـــذه الشـــريحة العمرية التـــي تمثل 60 

بالمئة من الخزان الانتخابي.
وكشفت صحف محلية نقلا عن مؤسسات 
اســـتطلاع الرأي أن نسبة العزوف المتوقعة 
خلال الانتخابـــات المحلية القادمة ســـتبلغ 
68.8 بالمئة مقابل 55.2 بالمئة في الانتخابات 
التشـــريعية لعـــام 2014 بينمـــا كانـــت فـــي 

الانتخابات الرئاسية48.1 بالمئة.
وأبـــرزت نتائـــج التســـجيل للانتخابات 
البلديـــة التـــي امتـــدّت بيـــن 19 يونيو و10 
أغســـطس 2017 ضعـــف إقبـــال المواطنيـــن 
على مكاتب التســـجيل بالنســـبة إلى الكتلة 
الانتخابيـــة الإجمالية التي تتجاوز 7 ملايين 

ناخب.

التـــي تتراوح  الشـــبابية  وتتصدر الفئة 
أعمارها بين 18 و21 عاما نسبة العازفين عن 
المشاركة الانتخابية ويدل هذا المؤشر على 
ملامح قطيعـــة جديدة للجيل الشـــبابي رغم 
الرهانات التي يعقدها الفاعلون السياسيون 
على هذه الشريحة التي تمثل نسبة هامة من 

عدد السكان.
وأكـــد أخصائيـــون أن قراءة المشـــاركة 
الضعيفـــة للشـــباب في العمليـــة الانتخابية 
يتطلب العـــودة إلى الســـياقات الاجتماعية 
والسياســـية التـــي أثّرت في تشـــكيل الوعي 

الشبابي بالحياة العامة.

ويبـــدو أن الفجوة بين الشـــباب والحياة 
السياسية في البلاد، تفاقمت في الفترة التي 
تلـــت الانتخابـــات التشـــريعية 2014، والتي 
شـــهدت بشـــكل عـــام تناقضا بيـــن الخطاب 
الانتخابـــي الـــذي تضخمـــت فيـــه الوعـــود 
والممارســـة السياســـية التي هيمـــن عليها 
الانقســـام الحزبـــي والصراع على الســـلطة 
بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات، حســـب 

المختصين
ويرى ناصـــر الهرابي المديـــر التنفيذي 
لمرصـــد ”شـــاهد“ أن ضعف إقبال الشـــباب 
التونســـي على التســـجيل فـــي الانتخابات 
البلدية القادمة يعود إلى فشل الاستراتيجية 

الاتصالية لهيئة الانتخابات.
وأضاف الهرابي في تصريحات لـ“العرب“ 
العليـــا المســـتقلة للانتخابات  أن ”الهيئـــة 
فشـــلت في إيجاد اســـتراتيجية اتصالية من 
أجـــل التعريف بمزايـــا الانتخابـــات البلدية 
وكيفية تأثيرها المباشر على الحياة اليومية 

للمواطن“.
وتابع ”قمنا بزيارات ميدانية إلى العديد 
من المناطق في كافة أنحاء البلاد، ولمســـنا 
أن عـــددا كبيرا من الشـــباب لا يعـــرف تأثير 
الانتخابـــات البلديـــة علـــى حياتـــه العامـــة 
وشـــؤون يومه ونعتبر ذلـــك تقصيرا من قبل 

الهيئة المشرفة على إنجاز الانتخابات“.
ونوه ”مازلنا في تونس نستعمل أساليب 
قديمـــة في توعية الناخب واســـتقطابه وهي 
توزيـــع قصاصـــات وإعلانات على وســـائل 

الإعـــلام وهذا في اعتقادي غيـــر كاف“. ودعا 
الهرابـــي إلـــى ضـــرورة التواصل الشـــفوي 
المباشـــر مع الشـــباب التونســـي من خلال 
تنظيم ملتقيـــات محلية تســـلط الضوء على 
الفوائد المباشـــرة التي ستعود على الناخب 
بعد مشـــاركته فـــي الانتخابـــات البلدية وما 

سيخسره في حالة عدم المشاركة.
وأشـــار إلى أن ”عدد المسجلين للاقتراع 
في الانتخابات البلدية القادمة بلغ 5.337.845 
امـــرأة   2.559.953 بيـــن  يتوزعـــون  ناخبـــا 

و2.813.892 رجلا“.
وبلغت نسبة المسجلين من الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بينهم 18 و21 عاما 175.826 
ناخبا من مجموع 5.337.845 مسجلين، لتبلغ 
بذلك نســـبة الشـــباب المزمع مشـــاركته في 
الانتخابـــات البلدية القادمـــة 3.27 بالمئة من 
مجموع ســـجل الناخبين وهي نسبة ضئيلة 

جدا، بحسب الهرابي.
المؤسســـة  أنجزتهـــا  دراســـة  وكشـــفت 
الدولية للنظم الانتخابية بالشراكة مع الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات فـــي الفترة 
الممتدة بين 10 ديســـمبر 2016 و1 يناير 2017 
أن مشاركة الشـــباب تظل ضعيفة في الحياة 
السياســـية إذ أن نتائـــج الدراســـة أثبتت أن 
26.2 بالمئة فقط مـــن الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و34 عاما أبدوا استعدادهم للمشاركة 

في الانتخابات البلدية القادمة.
وقـــال رفيـــق الحلوانـــي المنســـق العام 
لشـــبكة مراقبون (منظمة غير حكومية تعنى 
بالانتخابات) إن عزوف الشـــباب عن ممارسة 
الحق الانتخابي يرجع بالأســـاس إلى فقدان 
الأمـــل فـــي المســـتقبل وانعـــدام الثقـــة في 

السياسيين.
تصريحـــات  فـــي  الحلوانـــي  وأضـــاف 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  أن  لـ“العـــرب“ 
الشـــباب  والاجتماعية المتردية والتي اعتقد 
التونســـي أنها ستتحسن بعد ثورة يناير من 
أهم العوامل التي جعلت الشـــباب التونســـي 
يرى نفســـه غير معني بالانتخابات، فالشـــاب 
التونسي لم يعد ينتظر شيئا من النتائج التي 
ستفرزها الانتخابات ويرى أن هذه النتائج لن 
تستجيب لطموحاته الاجتماعية والاقتصادية 
مهما كان الفائز ولذلك يعتبر نفسه غير معنيّ 

بها“.
وتابع ”الشـــاب التونســـي فقد الأمل حتى 
في توفير لقمة العيش في تونس فما بالك في 
تحقيق طموحاته في بناء مســـكن والحصول 
على شـــغل والـــزواج بمجـــرد مشـــاركته في 

الانتخابات“.
واعتبـــر أن ”جميع الحكومـــات المتعاقبة 
بعـــد ثورة يناير قدّمت للشـــباب وعودا كثيرة 

ولم تحقق منها شيئا على أرض الواقع“.
ودعا المنسق العام لشـــبكة مراقبون إلى 
تركيـــز الجهـــود الحكومية على الاســـتجابة 
لطموحات الشـــباب التونســـي وإشراكهم في 
اتخـــاذ القرارات مـــن أجل إعادة منـــاخ الثقة 

المفقـــود. من جهتـــه اعتبر الباحـــث في علم 
الاجتمـــاع محمـــد الجويلـــي بـــأن ”القضايا 
الشـــبابية لـــم تشـــهد اهتمامـــا واضحا على 
مســـتوى السياسات العامة، بشـــكل يمكن أن 
يفرز رؤية إيجابية للمجتمع السياسي تجذب 

الجيل الشبابي الجديد“.
أن  تصريحـــات لـ“العـــرب“  فـــي  وأضاف 
”عزوف الشـــباب عن العمليـــة الانتخابية هو 
مصطلح اخترعه السياســـيون من كبار السنّ، 
وكأن الشـــباب يرفـــض التوجـــه لصناديـــق 
الاقتـــراع في حيـــن أن عدم التوجـــه للعملية 

الانتخابية هو موقف وليس عزوفا“.
وتابـــع ”يؤكد هـــذا الموقف أن الشـــباب 
التونســـي أصبح يرفض الطرق الكلاســـيكية 
للمشـــاركة فـــي الشـــأن العـــام ويميـــل إلـــى 
المنصّـــات الحديثـــة للتعبيـــر عـــن رأيه مثل 
صفحات التواصـــل الاجتماعي والالتجاء إلى 
الشـــارع عبر الوقفات الاحتجاجية. فالشـــاب 
التونســـي لم يعد يرغب بوجود وســـيط بينه 
وبيـــن التعبيـــر عـــن موقفـــه ولم يعـــد يرغب 
كذلك في تحديـــد توقيت التعبير عن رأيه مثل 

تواريخ المحطات الانتخابية“.
وأشار إلى أن ”الشباب أصبح يجنح نحو 
منصات جديدة للتعبير عن مواقفه ومشاركته 
في الشـــأن العام مثـــل مواقع الدردشـــة على 
الانترنـــت إضافـــة إلـــى صفحـــات فيســـبوك 
وتويتـــر التـــي لا تعتمد على وســـيط من أجل 
المشـــاركة في إبداء الرأي المباشر والتفاعل 
مع المضامين. فالطرق القديمة للمشـــاركة في 
الشـــأن العام كالمحطـــات الانتخابية مثلا لم 
تعد تستهوي الشباب الذي اتجه نحو تطويع 
الوســـائل التكنولوجيـــة الحديثـــة للتعبيـــر 
عن رأيـــه وخدمة أهدافه بعيـــدا عن تحقيقها 

بواسطة أشخاص يتم انتخابهم“.
بـــدوره أرجـــع الباحث في علـــم الاجتماع 
طـــارق بلحـــاج محمـــد عـــزوف الشـــباب عن 
المشاركة في الانتخابات إلى عدم وجود حزب 
سياسي شـــبابي يمثل فئة الشباب ويمكن أن 
يكـــون مصدر أمل لهم، مـــا جعلهم غائبين عن 
العمليـــة الانتخابية حيث أن جلّ الأحزاب هي 

أحزاب كهول وشيوخ.
وقال بلحاج محمد ”عـــدم تحقيق الوعود 
بالرخاء والرفاهية التي أطلقها السياســـيون 
في الانتخابات السابقة جعلت الشباب يعزف 
عن إعادة المشـــاركة فـــي الانتخابات المقبلة 

خشية تكرار السيناريو“.
وأضاف ”إقصاء الشـــباب التونســـي عن 
المشـــاركة في صناعـــة القرار وإبـــداء الرأي 
في الشـــأن العـــام بشـــكل ممنهـــج ومبرمج، 
حيـــث اختفت الأحزاب السياســـية التي تمثل 
الشباب، خلق مناخا من اللامبالاة والاستهزاء 
وجعل طيفا من الشـــباب التونسي يجد مبررا 
للاســـتقالة الجماعية من الحياة السياســـية 
وترويـــج ثقافـــة اليـــأس مـــن قدرتـــه علـــى 
التغييـــر وعدم الجدوى مـــن صوته في تغيير

المعادلة“.

من يردم الفجوة بين الشباب التونسي والحياة السياسية قبل الانتخابات
الشباب يختارون التكنولوجيا للمشاركة في الشأن العام كبديل عن الانتخاب

ــــــد مخاوف الأحزاب السياســــــية من  تتزاي
عــــــزوف المواطنين وخاصة فئة الشــــــباب 
ــــــات البلدية  عن المشــــــاركة فــــــي الانتخاب
ــــــة في مــــــارس 2018، مــــــع تفاقم  المرتقب
حالة من اليأس بين أوســــــاط الشباب من 
وإمكانية  ــــــة  الانتخابي المشــــــاركة  جدوى 
تغيير الأوضاع الراهنة، خاصة في غياب 
أحــــــزاب تمثل هذه الشــــــريحة الكبيرة من 

السكان.

الشارع أحد خيارات الشباب لرفع الصوت

الانتخابات آخر اهتمامات الشباب

حلمي همامي

محمد الجويلي: 
الشباب التونسي يرفض الطرق 

الكلاسيكية للمشاركة في الشأن 
العام ويميل إلى منصات التواصل

ناصر الهرابي: 
عدد  كبير من الشباب في مختلف 
المناطق التونسية لا يعرف تأثير 

الانتخابات البلدية على حياته

رفيق حلواني: 
عزوف الشباب عن ممارسة الحق 

الانتخابي يعود بالأساس إلى فقدان 
الأمل في المستقبل

طارق بلحاج محمد: 
لا يوجد حزب سياسي يمثل

 الشباب ويمكن أن يكون مصدر 
أمل لهم

إقبال الشباب التونسي على 
المشاركة في الانتخابات يتقلص 

بين كل عملية انتخابية وأخرى ليبلغ 
أدناه في الانتخابات القادمة
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مرأة

وظيفة رسمية في مصر.. واعظة بكل مسجد كبير

واعظات عربيات يرفعن الحرج عن بنات جنسهن

} القاهــرة - انتبهـــت بعض الـــدول العربية 
إلـــى أن تجاهـــل تأثير الواعظـــات في إحداث 
التغيير الاجتماعي واستثنائهن من مبادرات 
منع التطـــرف تحد من فعالية هـــذه التدابير، 
بالإضافـــة إلـــى أن تقويضهن أفســـح المجال 
لمتطرفات هاويات غير منتميات للمؤسســـات 
الدينية الرسمية بتغذية عقول المتلقين الذين 
يقعـــون تحت دائـــرة تأثيرهن بأفـــكار هدامة 
وفتاوى شـــاذة ومن ثـــم تفريخ أجيـــال أكثر 

تطرفا.
وأشـــارت العديد من المصادر إلى أن دور 
المرأة الواعظة دون رقيب ولا محاسبة يساهم 
في التشـــجيع على التطـــرف، فبعضهن جعلن 
من المعرفة الناقصـــة حكرا لهن دون الرجوع 
لأيّ مســـتند دينـــي يقـــوم على دليل شـــرعي 
وثابـــت، وأخريات طرحن أفكارا في المجالس 
العامـــة والخاصـــة أحدثـــت بلبلة وتشـــكيكا 
فـــي الفتاوى والأحـــكام الشـــرعية ومنهن من 
شـــجعن المترددات عليهن على الانضمام إلى 
الجماعـــات المتطرفـــة تحت زعـــم الجهاد في 

سبيل الله.

استفاقة ضرورية

ظهرت من منطلق أن المرأة لا يتغلب عليها 
إلا امرأة مثلها، في الآونـــة الأخيرة، مبادرات 
فردية ومؤسساتية وندوات ودراسات لتفعيل 
دور الواعظات المعتدلات في المجال الدعوي 

في مقابل المتطرفات.
وأخـــذت واعظـــات مواطنـــات إماراتيات 
حاصلات على درجة الماجستير في الدراسات 
الإســـلامية علـــى عاتقهـــن مســـؤولية تنوير 
الرأي العام وأداء رســـالة الوعظ بالمســـاجد 
والمدارس والمؤسســـات، آخذات في الاعتبار 
والاعتـــدال، وانتظمن فـــي العمل  الوســـطية 
مباشرة لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية 

والأوقاف.
ونظـــم القســـم النســـائي بجامع عائشـــة 
الراجحي بمكـــة المكرمة، ندوة علمية بعنوان 
”دورة المرأة في الإســـلام“، وشـــددت سوزان 
المشهراوي المحاضرة بكلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أمّ القرى على أن المرأة الداعية 

لا بد أن يكون لها مشروع يترك أثرا في نفوس 
الحاضرات، ولأنها أعلم ببنات جنسها فتكون 
هناك أريحية في التعامل وطرح الأسئلة فيما 

بينهن.
وصرح محمد القضاة أســـتاذ الشريعة في 
الجامعة الأردنية أن وظيفـــة الواعظة بمثابة 
الرســـالة المقدسة، فتوعية الناس وتبصيرهم 
بأحـــكام الشـــرع من أخطـــر المناصـــب التي 
تبني أو تهـــدم، ومن الضروري تخير المعلمة 
البصيرة بأمور دينها، ذات علم شـــرعي تأمر 
بالمعروف وتنهي عن المنكر وتكون مسؤولة 
عن مراقبـــة الواعظات المعينات في كوادرها، 

لتتأكد من كفاءتهن العلمية.
أمـــا فـــي مصـــر فقـــد أصبحـــت الواعظة 
الدينية مهنة ذات طابع رســـمي لها آليات في 
العمل، بعـــد اعتراف وزارة الشـــؤون الدينية 
(الأوقاف)، ومجمع البحوث الإسلامية التابع 
للأزهر الشـــريف بشرعية تولي السيدات لهذه 
المناصب، ومنذ أيام تم تسليمهن ”كارنيهات 
الوعظ“ ويتلقين أجرا شـــهريا يتراوح بين 58 

و165 دولارا.
وأوضح جابر طايع رئيس القطاع الديني 
بـــوزارة الأوقـــاف أن بنـــاء مجتمـــع صحـــي 
متـــزن وتنشـــئة أجيـــال قادمة أكثـــر انفتاحا 
وتقبـــلا للآخر يبدأ من المـــرأة، لذلك اعتمدت 
الأوقاف في خطتها لنشر الوسطية والاعتدال 
علـــى تأهيـــل الواعظـــات لتصبحن قـــادرات 
علـــى مناقشـــة القضايـــا الاجتماعيـــة الهامة 

والحساسة كالختان وزواج القاصرات.
وكانـــت الوزارة اشـــترطت فـــي المتقدمة 
لشـــغل تلك الوظيفة أن تكون وسطية أزهرية 
حظيت مـــن قبـــل بمحاضرات ونـــدوات على 
أيدي علماء مشـــهود لهم بالوســـطية، وعملت 
في المســـاجد ودرســـت القـــرآن الكريم، ومن 
خريجات مراكز إعداد الدعـــاة التابعة لوزارة 

الأوقاف فقط.
ويُقدر عـــدد المراكـــز الإســـلامية التابعة 
لوزارة الأوقاف في مصر رسميا بنحو 9 مراكز 

تخرج واعظات ودعاة جديدات.
إن الـــوزارة عقدت  وقال طايـــع لـ“العرب“ 
اختبارا للسيدات المتقدمات للعمل كواعظات، 
لاكتشاف المتميزات والدفع بهن إلى المساجد 
الكبرى وتم اختيار 144 واعظة كمرحلة أولى، 
وســـيتضاعف عددهن خلال الشـــهور المقبلة 
خاصة أن الهدف في النهاية هو وجود واعظة 

في كل مسجد كبير.

ويوجد في مصر أكثر من 120 ألف مســـجد 
تابع لوزارة الأوقاف وهي المساجد الحكومية، 
بالإضافة للمساجد الأهلية والزوايا، وكل هذه 
المساجد تشرف عليها وزارة الأوقاف دعويا.

مكثفـــة  تدريبيـــة  دورة  تنظيـــم  وتـــم 
مختلـــف  فـــي  الأزهريـــات“  لـ“الواعظـــات 
التخصصـــات الشـــرعية مـــع توفيـــر مجمع 
البحوث لهن المكتبات الإسلامية لمساعدتهن 

على أداء مهامهن.
وأشادت ســـعاد صالح أســـتاذة الفقه في 
جامعـــة الأزهر، بتجربة الواعظـــات طالما أن 
الأمر ســـيقتصر على الوعظ والإرشـــاد وبيان 
جوانب العظمة في الإسلام والتوعية بقضايا 

الأسرة.
وأكدت أســـتاذ الفقه على ضـــرورة توافر 
شـــروط في المتصديات لتلك المهمة، منها أن 
تكون ملمة بالدين حســـب مفهومه الصحيح، 
الخاطئـــة،  والمفاهيـــم  الأقاويـــل  تـــردد  وألا 
وعليهـــا تصحيـــح الرؤيـــة وانتهـــاج النهج 
الوســـطي المعتدل، والتدقيـــق في النصوص 
والمعاني والمقارنة بين الأحاديث حتى تدرك 
مـــا يخالف ما جاء به القرآن الكريم أو يطابقه 
وإذا خالف القرآن يجب أن تبحث في الســـند 

حتى تدرك مدى ضعفه.
أن نجاح  وأوضحـــت صالـــح لـ“العـــرب“ 
تلـــك المهنـــة الجديـــدة يعتمد علـــى حصول 
الواعظات على دورات تدريبية مســـتمرة على 
إلقاء الدروس الدينية لتتســـق عظتهن مع ما 
يحيط بالمرأة من تحديات، ناصحة الواعظات 
بأن يلتزمن بما تقول به المؤسســـات الدينية 
التـــي تعمل على تأهيلهـــن حتى لا يقع الناس 

في بلبلة.
وحـــذرت من اقتراب الواعظات من الفتوى 
فهن لســـن على القدر الـــذي يؤهل لذلك فهناك 
فرق كبير بين الواعظ والمفتي، فالإفتاء لا يتم 

إلا بضوابط ترجع لعلماء متخصصين.
وســـبق للأوقاف المصريـــة أن عينت منذ 
أكثر من عشـــر سنوات مرشدات في المساجد، 
وتـــم وقتها تدريب الحاصـــلات على مؤهلات 
عليا مـــن مختلف التخصصات لمدة ســـنتين 
في المراكز الثقافية لتأهيلهن والدفع بهن في 
المساجد للقيام بدورهن الدعوي، بغرض رفع 
الحرج عن النساء في السؤال عن الأمور التي 

تخصهن ويتحرجن من سؤال الرجال عنها.
وقررت الحكومة المصرية في ديسمبر عام 
2015 وقف عمل معاهد إعداد الدعاة والقراءات 
التابعـــة لجميع الجمعيـــات الدعوية، التي لم 
توفق أوضاعها على مناهج الأزهر وبموافقته 
واعتمـــاد وزارة الأوقـــاف، لكن هـــذا القرار لم 
يدخـــل حيز التنفيذ فقد تـــم التحايل عليه من 

قبل بعض الجمعيات.

أسلمة الخطاب النسائي

يرى مراقبون أن خطوة الأوقاف ســـتواجه 
بقـــوة من قبـــل الجماعـــات المتشـــددة لمنع 
وصـــول الواعظـــات إلى المجتمـــع المصري، 
خاصة في أماكن الصلاة المُلحقة بالمساجد.

وإن كانـــت هـــذه الجماعـــات المتشـــددة 
بمختلـــف تياراتهـــا المذهبية أدركـــت مبكرا 
أهمية نشـــاط المـــرأة الدعوي على مســـتوى 

الاتصال الشخصي والجماهيري.
  وأضحى من الضروري تنشـــيط وتنمية 
هـــذا الـــدور على مســـتوى وســـائل الاتصال 

الجماهيري واكتساب النساء الداعيات مهارة 
مخاطبة المجموعات. ومع مرور الوقت أصبح 
النشـــاط الدعـــوي النســـائي داعما للنشـــاط 
الذكوري لإسراع عجلة ”الأسلمة الاجتماعية“ 
بتغطيـــة كل مناحـــي الحيـــاة الاجتماعية في 

مصر وتنفيذ فكرة المجتمع الإسلامي.
وانتشـــرت معاهـــد ومراكـــز دينية خاصة 
تابعـــة لجمعيـــات أهليـــة مثـــل ”الجمعيـــات 
والجماعـــة  الســـلفية  والدعـــوة  الشـــرعية 
الإســـلامية“ مثلت الحاضن الرئيســـي لهؤلاء 
النســـاء الهاويات وأفرزت داعيات وواعظات 

مواليات لأفكار الإخوان.
ودفع الإخـــوان بهن في الـــدروس الدينية 
بالمساجد بشكل غير رسمي، وتوافدت عليهن 
الراغبـــات في تعلـــم مبادئ الفقه والشـــريعة 
والســـيرة، والهاربات من ملل الحياة وأحيانا 

الراغبات في التوبة.
وأكـــدت وكالة ”رويترز“ في تقرير نشـــرته 
عن نســـاء الإخوان بعد أشـــهر من أحداث 30 
يونيو 2013، أن معظم قيادات الجماعة إما في 
الســـجون وإما في المنفى، فتصدرت النســـاء 

طليعة المشهد لخوض المعركة.
وبحســـب التقرير، دأبت نســـاء الجماعة 
منذ زمـــن طويـــل علـــى التركيز علـــى القيام 
بدور مســـاعد في مجـــالات التعليـــم والعمل 
الاجتماعـــي، إلا أن التجربـــة الأخيرة زادتهن 
إصرارا وشـــجاعة للعمل فوق الأرض، عندما 
وجـــدت قيـــادات الجماعة تســـاهلا مـــن قبل 

الحكومات المصرية.
ورصدت أســـماء أحمـــد فـــؤاد باحثة في 
علـــم الاجتماع بجامعة القاهرة في دراســـتها 
لأطروحة الماجستير بصمة واضحة ومؤثرة 
فـــي العمـــل الدعـــوي لنســـاء تيار الإســـلام 
السياســـي وضعف حضور النساء المنتميات 
إلى مؤسســـة الأزهر وعدم تمتـــع كثير منهن 
بشـــعبية واضحـــة، في ظـــل تعاون مشـــترك 

وتنسيق بين داعيات الإسلام السياسي.
وثبـــت للباحثـــة التقاط تيارات الإســـلام 
للعناصر  السياســـي ”الســـلفي والإخوانـــي“ 
النســـائية الشابة مبكرا وإخضاعهن لعمليات 
الإعـــداد والتأهيـــل بنـــاء علـــى آليـــة روحية 
متمثلة في  أساســـية هي ”الإثـــارة الدينيـــة“ 

حلقات الدروس الدينية المنتظمة.
وميزت الدراســـة بين نوعين من الداعيات 
المحترفـــات وهن مـــن تلقين تعليمـــا أزهريا 
خالصا ومارسن الدعوة الإسلامية عبر وسائط 
متعددة أبرزها الفضائيات الخاصة مثل آمنة 
نصير وســـعاد صالح وعبلـــة الكحلاوي، أما 
النوع الآخر فهو داعيات هاويات تلقين تعليم 
مجانيا بحكم التنشـــئة الاجتماعية وبعد ذلك 
خضعن لإعداد وتأهيل ديني وحركي، ووجدن 
فـــي الغـــرف الصغيـــرة الملحقـــة للســـيدات 

بالمساجد مبتغاهن لتوصيل أفكارهن.
المؤسســـات الدينية الرسمية  واستفادت 
في مصر مـــن أخطاء الماضي وأولت اهتماما 
للأزهريات المتخصصات في العلوم الشرعية 
والفقـــه الإســـلامي لمواجهـــة تســـلل نســـاء 
الجماعـــات المتشـــددة، فطبيعـــة دراســـتهن 
تؤهلهن للوعظ والإرشاد في مصليات النساء، 
وســـتكون لديهـــن القـــدرة على الـــرد على كل 
القضايـــا الخاصـــة بالمرأة. كما أن الدراســـة 
والمعرفة بالأحاديث وعلوم التفســـير والفقه 
تمكـــن الأزهريات من بيان الأحـــكام والتوعية 
الصحيحة في العبادات والمعاملات وغيرها.

وأوضحـــت يمنـــي أبوالنصـــر واعظـــة بأحد 
مساجد محافظة القاهرة أن هناك إقبالا كبيرا 
من الســـيدات على حضور الـــدروس الدينية، 
وتشـــمل هذه الـــدروس التركيز علـــى قضايا 
المرأة والأسرة، وأهمية التواصل مع الأبناء، 
الوالدين،  وطاعـــة  الاجتهـــاد  وحثهـــم علـــى 
وتحذيرهـــم مـــن الجماعـــات التـــي تتاجـــر 
بالمصطلحات، وتسعى للســـيطرة عليهم من 

خلال مفاهيم وأفكار خاطئة.

ويرد على الواعظات شـــقان من الأســـئلة، 
منها ما هو متعلق بالمشاكل الأسرية كالعلاقة 
الزوجيـــة وتربيـــة الأبنـــاء، أو النزاعات بين 
العائـــلات وصلة الأرحام، ومنها ما هو متعلق 
بالمســـائل الفقهية، وإذا تلقت الواعظة سؤالا 
فقهيا صعبا تحيل السائلة إلى المركز الرسمي 

للإفتاء لكي لا تفقد ثقة الجمهور المتابع.
أن وزارة  وأكـــدت أبوالنصـــر لـ“العـــرب“ 
الأوقـــاف تقـــدم كل الدعم المـــادي والمعنوي 
للواعظات، فهناك الكتب والمراجع واللقاءات 
بالـــوزارة،  المســـؤولين  مـــع  المســـتمرة 
إلـــى جانب مركـــز التدريـــب بمســـجد النور 
بالعباســـية، بالإضافـــة إلـــى المشـــاركة في 
الندوات والمعســـكرات للاستفادة من العلماء 

المحاضرين في الدورات التدريبية.
لكـــن هنـــاك واعظـــات التقتهـــن ”العرب“ 
رفضن ذكر أســـمائهن، عانين من مشاكل عدة، 
وأوضحـــن أن الصـــورة ”ليســـت وردية“ كما 

ذكرت زميلاتهن.
وتولد لديهن شعور بأنهن ما زلن يرضخن 
للفكـــر الذكـــوري، وعـــزز مـــن ذلـــك أن وزارة 
الأوقاف في مصر أحكمت السيطرة على من تم 
تعيينهن، ومنعتهن مـــن التواصل أو الظهور 
في أيّ وسيلة إعلامية إلا بموافقة مدير مكتب 

الوزير نفسه.
وتســـاءلت إحداهـــن بغضب كيـــف يأتمن 
المســـؤولون الواعظـــات على تعليـــم الناس 
دينهـــم ويطالبوهـــن بدورهـــن المنشـــود في 
للتيـــارات  التابعـــات  الداعيـــات  مواجهـــة 
الإســـلامية وفـــي ذات الوقـــت تـــرى أنهن لا 
يستطعن التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة 
وتعاملهـــن كناقصات للأهليـــة وغير جديرات 
بالظهـــور والتحـــدث، أليـــس فـــي ذلـــك كيل 

بمكيالين وتقليل من شأنهن؟
وطالبـــت واعظـــة بتوفير مســـاحات لهن 
في القنوات الفضائيـــة بحيث يصل صوتهن 
إلى كل بيت، وأشـــارت إحداهن على استحياء 
بأن المقـــررات المالية لهن لا تكفي ضروريات 

الحياة حتى يتفرغن لعملهن الدعوي.
وهناك ســـيدات وقعن تحت تأثير شـــيوخ 
الفضائيات خلال أعوام كثيرة مضت وتشربن 
بأفـــكار متطرفة من الصعب محوها في فترات 
وجيزة، هؤلاء يتربصن بالواعظة وبكل هفوة 

تصدر عنها.

ــــــل المرأة المصرية مثالا حيا عن محاولات نســــــوية للقطع مع إقصاء المرأة الواعظة  تمث
عن المساجد، حيث أفسح غياب الدور النسائي الدعوي المعتدل عن المساجد والمراكز 
الدينية المجال للجماعات المتطرفة في نشــــــر أفكار التطرف واســــــتقطاب مئات العناصر 
مســــــتغلين الســــــيدات وحرفهن عن دورهن كنواة للأســــــرة والمجتمــــــع. وأخذت واعظات 
عربيات على عاتقهن مسؤولية تنوير الرأي العام وأداء رسالة الوعظ بالمساجد والمدارس 
والمؤسســــــات. وأصبحت للواعظة الدينية في مصر مهنة ذات طابع رسمي لها آليات في 

العمل، بعد اعتراف وزارة الشؤون الدينية (الأوقاف).

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر 

حضور نسوي كبير

مواجهة التحديات

المرأة الداعية لا بد أن يكون لها 

مشروع يترك أثرا في نفوس 

الحاضرات، ولأنها أعلم ببنات 

جنسها فتكون هناك أريحية 

في التعامل معها وطرح الأسئلة 

عليها دون حرج



} القاهــرة - تجاوزت إعلانات الزواج التي 
تنشــــرها المكاتــــب المختصة في هذا الشــــأن، 
ومعظمها غير مرخص له بالعمل، كل الخطوط 
الحمراء، وبدأ بعضها ينشر إعلانات صريحة 
عن الزواج العرفــــي والزواج بأجانب، وحتى 
زواج المســــيار، بــــل إن بعــــض هــــذه المكاتب 
يعلــــن بدون أيّ ضوابط أنه يقوم باســــتكمال 
إجــــراءات الزواج عن طريــــق محامين تابعين 
له، في إشــــارة للــــزواج العرفي الــــذي لا يتم 
توثيقه من أيّ جهة رســــمية أو شرعية ، وذلك 
بدون اللجوء إلى أيّ مكتب مأذون مرخص له 
بالعمل أو الحصول على أيّ ترخيص بمزاولة 

مثل هذا العمل.
ووفقــــا للأرقام المعلنة من جهات رســــمية 
حول نشــــاط مثل هــــذه المكاتب فــــإن القاهرة 
وحدها يوجد بها أكثر من 1000 مكتب لتيسير 
الزواج، بخلاف من يعمل في مثل هذا النشاط 
من خــــلال صفحات التواصل الاجتماعي، كما 
أن 2300 حالة من نساء ورجال حاولوا الزواج 
عن طريق هذه المكاتب لجأوا للشرطة وقاموا 
بتحريــــر محاضر رســــمية اتهمــــوا فيها هذه 

المكاتب بالنصب والاحتيال عليهم.

ومــــن ناحيتهــــا فــــإن الجهات الرســــمية 
تنفض يدها من مثل هــــذه المكاتب وتعتبرها 
مخالفــــة للقانون، حيث تشــــترط الســــلطات 
فــــي مصــــر علــــى الراغبــــين في فتــــح مكاتب 
للــــزواج اســــتخراج ترخيصــــين، أحدهما من 
مباحــــث الآداب، والآخر مــــن وزارة التضامن 

الاجتماعي.
ووفقا لإحصائية نشرتها مؤخرا مؤسسة 
المــــرأة الجديــــدة فــــإن 48 بالمئة مــــن الرجال 
الذيــــن يلجأون لمثــــل هذه المكاتــــب ثبت أنهم 
من المنحرفين أخلاقيا، كمــــا أن 7 بالمئة منهم 

يســــعى للحصول علــــى أمــــوال ضحيته من 
العــــروس التي تلجأ للزواج عبر هذه المكاتب، 
لكن الأخطر من ذلــــك أن 44 بالمئة من الفتيات 
اللائــــي يتزوجن بمثــــل هــــذه الطريقة يجدن 
أنفسهن في نهاية المطاف متهمات في قضايا 

جنائية مختلفة.
أكثـــر من ذلك فإن مركـــز البحوث الجنائية 
في مصر أصدر مؤخرا تقارير تحذّر من أن عدد 
الموقوفـــين من أصحاب مكاتب تيســـير الزواج 
وصل إلـــى أكثر من 2300 حالـــة، وأن عددا من 
هذه المكاتب تدفع بالفتيات اللائي يلجأن إليها 

للعمل بالدعارة. 
وهـــو ما أكدتـــه عزة الجزار، الناشـــطة في 
مجـــال الدفاع عـــن القضايا النســـوية، والتي 
أكـــدت أن هناك تقصيرا أمنيـــا في التعامل مع 
مثل هـــذه المكاتب، لكن في نفـــس الوقت الذي 
تتزايد فيه الشـــكاوى مـــن المكاتـــب الوهمية، 
وفـــي محاولة لإيجاد بديل عن مثل هذه المكاتب 
المخالفـــة للقانـــون، وفـــي ظـــل غيـــاب وظيفة 
الخاطبة التقليدية، فإن بعض المساجد حاولت 
فتح مكاتب لتيســـير الزواج من خلالها بشـــكل 
آمـــن وبـــدون مقابـــل مالـــي مبالغ فيـــه، حيث 
يحتفظ المســـجد بمصداقية وانضباط في هذا 

الخصوص.
ويعتبر مكتب الزواج بمسجد ”الاستقامة“ 
بميـــدان الجيزة فـــي القاهرة، هو الأشـــهر من 
نوعه، حيث يتبع الجمعية الشـــرعية الناشطة 
بالفعل في مجال مشـــروعات تيســـير الزواج، 

ويقدم المكتب خدماته لمدة 6 ســـاعات أسبوعيا 
مقســـمة إلى 3 ســـاعات للتعامل مـــع المتقدمين 

الرجال و3 أخرى للنساء.
وبالفعل فقـــد وجد الزواج عـــن طريق هذا 
المســـجد إقبـــالاً ملموسًـــا، ليس لأنـــه مجانيّ 
فحســـب، بل لأنه يجنب المتقدمـــين له من أجل 
العثور على شـــريك الحياة، وخاصة الفتيات، 

مخاطرة الوقوع في أيد غير أمينة.
وتقـــول متقدمة تُدعى حنـــان ”إنني عندما 
علمت بتلـــك الخدمة جئت على الفور، فبدلاً من 
أن أتعـــرّف علـــى رجل من الشـــارع لا أعلم عنه 
شـــيئا جئت إلى المسجد بعد أن بلغت 28 عامًا، 

وأخشى أن أحمل لقب عانس“.
أمـــا أمّ محمـــد إحدى العامـــلات في مكتب 
تيسير الزواج بنفس المسجد فتقول ”إن المكتب 
يعمـــل علـــى التوفيق بـــين الشـــباب والفتيات 
المسلمات بطريقة شرعية، لهذا نجح على مدار 
عـــام ونصف العام في إتمام 750 زيجة بشـــكل 
قانوني ورسمي ومن خلال الضوابط الشرعية، 
وعن طريق عقد العقد الشـــرعي للزواج على يد 

مأذون“.
وعن أســـلوب عمل المكتب، تقـــول أمّ محمد 
”نقوم بإعداد مجموعة من الاســـتمارات، ويرفق 
بها صورة البطاقة الشـــخصية لضمان صحة 
البيانات المقدمة وصورة للمتقدم أو المتقدمة“.

وتشـــير أمّ محمد إلـــى أن المكتب تخلّى عن 
التوفيق بشـــكل مباشـــر بين المتقدمـــين قائلة 
”فنحـــن لا نعرف الطرفين بشـــكل جيـــد“؛ لذلك 

يعِدّ المكتب ملفات تسمّى ”ترشيحات“، وتكون 
مرتبة حسب السن والمؤهل والظروف وتعرض 
علـــى الراغبـــين والراغبات، ولضمـــان الجدية 
يســـمح المكتب للمتقدم 3 مـــرات بالاختيار من 

”الترشيحات“.
وإذا وقـــع اختياره على شـــخصية ما يبلغ 
إدارة المســـجد التـــي بدورهـــا تقـــوم بإبـــلاغ 
تلك الشـــخصية، مع تخصيـــص حجرة ضمن 
الحجـــرات العامة في المســـجد لتكـــون بمثابة 
”حجـــرة الرؤيـــة“، حيـــث تتيـــح للمتقـــدم أو 
المتقدمـــة الالتقاء بمن وقع عليـــه اختياره قبل 

اتخاذ أيّ خطوات رسمية.
أما نعمت عوض الله الخبيرة الاجتماعية، 
فقـــد اشـــترطت لنجـــاح وظيفـــة التوفيق في 
الزواج في أيّ مكاتب ســـواء الملحقة بالمساجد 
أو بغيرها التأكد من وجود متخصص أو خبير 
اجتماعي يتولى عمليـــة التوفيق بين الطرفين 
حتـــى يكون على درايـــة بأبعاد تلـــك العملية، 
وليـــس شـــرطا أن يكون إمام المســـجد أو أحد 
العاملـــين به، محـــذرة في نفـــس الوقت من أن 
عدم امتلاك الخبرة في مثل هذه الأمور ”يؤدي 
إلى نتائج عكســـية تبعد كل البعـــد عن الإطار 

الشرعي للمسجد“.
وطالبـــت عـــوض اللـــه بوضـــع ضوابـــط 
للمكاتب للقيام بهذه المهمة، على رأسها ”سرّية 
البيانات وعدم إطلاع الأطراف إلا على البيانات 
الأساســـية، على أن يكون التوافـــق عن طريق 

الأسر“.
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 العثور على شريك الحياة بعيدا عن المخاطر

} اكتســــت عــــروض ربيع/صيــــف 2018 فــــي 
الدورة الخامسة من أسبوع الموضة العربي 
فــــي دبي الذي اســــتمر لمدة خمســــة أيام من 
15 إلــــى 19 نوفمبــــر، طابعــــا مختلفا جدا عن 
الموسم الســــابق للخريف والشتاء الذي ركز 
بأغلبيتــــه على ملابس الرجــــال وأخرى تلائم 

الرجال والنساء.
وطغــــت علــــى عــــروض الافتتــــاح أزيــــاء 
مستوحاة من أجواء قصص الخيال وفساتين 

أعراس براقة وأخرى سوداء.
وقدم مصمم الأزياء اللبناني ســــاهر 
ضيــــا مجموعة اســــتوحاها من الحقبة 
القديمة في هوليوود شــــملت فســــتانا 
مهدّبــــا مائلا إلــــى الفضي هــــو بمثابة 
الهوليوودية  للفنانــــة  معاصرة  تحية 

جنجر رودجرز.
الأزياء  مصممــــة  وخاضــــت 
رمضــــان  عائشــــة  اللبنانيــــة 
التــــي  بعباءاتهــــا  المعروفــــة 
تلقى إقبــــالا كبيرا فــــي بلدان 
الخليج مجال سترات البليزر 
الرجاليــــة النســــائية، غير أن 
تصاميمهــــا زينــــت بأقمشــــة 
مكدّرة متدليــــة من الأكتاف. 
العرائسي  أسلوبها  وتجلى 
لهذا الموسم بفستان طويل 
مع جيوب مطبّع بأجســــام 
ســــوداء  وطرحــــة  فلكيــــة 
فــــي زي بعيــــد كل البعــــد 
المعهودة.  أزيائهــــا  عــــن 
أنهــــا  رمضــــان  وكشــــفت 
اســــتوحت تصاميمهــــا من 

”الكون“.
مصممــــة  وصرّحــــت 
الأزياء أن ”أذواق الزبونات 

العربيات تتغير بالفعل“.
يشــــار إلــــى أن هــــذه 
تنظيمها  يتــــم  الفعاليات 
مرّتين في السنة وتعرض 
مجموعات جاهزة للبيع 
المعروف  المبــــدأ  وفق 
بـ“ســــي ناو باي ناو“، 
للعــــروض  خلافــــا 
للأزيــــاء  التقليديــــة 
لا  التــــي  الراقيــــة 
تســــلّم فيها الأزياء 
على  أشهر  بعد  إلا 

عرضها.
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الكانيلوني المحشو بالسبانخ

ــــــرو الأنفاق في  على مداخــــــل محطات مت
مصر، وعلى مقربة مــــــن المقاهي والأندية 
ــــــي يرتادها الشــــــباب، وعبر صفحات  الت
التواصــــــل الاجتماعــــــي تنتشــــــر إعلانات 
مكاتب الزواج، وكل إعلان يعد من يطالعه 
بالســــــعادة الزوجية وشــــــريك أو شــــــريكة 
الحياة من خلال الخدمــــــات التي تقدمها 
تلك المكاتب، حيث تحول العمل في مجال 
ــــــة ما لا مهنة له  الوســــــاطة للزواج إلى مهن
بعد اختفــــــاء الدور التقليدي للخاطبة التي 
كانت تقــــــوم بالتوفيق بين العائلات لتزويج 
ــــــي كان فيها مكان  بناتهن فــــــي الفترة الت

الفتاة هو المنزل.

أزياء من قصص الخيال

} المشكلات التي تعترض التلميذ في 
مسيرته الدراسية كثيرة، والأمر طبيعي 

وموضوعي إذا ما نظرنا إلى العملية 
التعليمية على أنها ”المُشترك الاجتماعي“ 

بين الجميع دون اعتبار الاختلافات 
والتباينات الاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية وحتى الحضارية بالمفهوم 
الأشمل للعيش المشترك.

ولعلّ من أبرز المشكلات التي تكون 
ارتداداتها وخيمة على التلميذ في شخصه 
وعلى عائلته وعلى المجتمع برمّته، مشكلة 

الهدر المدرسي والمصطلح يحيل على 
الدلالة المعجمية المتمثلة في التسرّب 

من مقاعد الدراسة بصفة متواترة تنتهي 
بالانقطاع تماما عن مزاولة الدراسة عند حدّ 
ما من مراحل التعليم الإعدادية أو الثانوية 

أو حتى الجامعية.
وقد تعددت الرؤى لتفسير الظاهرة وفق 
المهتمين بالموضوع من زاويا علم التربية 
وعلم النفس وعلم الاجتماع بالإضافة طبعا 

إلى أهل الاختصاص، ورغم هذا التنوع 
فإن كل الدراسات والقراءات ترجع الهدر 

المدرسي إلى عوامل ثلاثة؛ المحيط الأسري 
والوسط المدرسي والفضاء الاجتماعي.

تطورت طبيعة الحياة في الأسرة 
الحديثة وتغيرت بقدر ما تشعبت وتشابكت، 

وازدادت حركية وديناميكية وصعوبة 
أيضا. الكلّ يلهث وراء توفير المتطلبات 

التي أضحت جميعها من الضروريات ولا 

مكان لمصطلح الكماليات فيها. في هذا 
الخضمّ تفقد الأسرة السيطرة على مسارات 

تربية أبنائها وتسمح -مكرهة وعن غير 
قناعة- بأن تشرّك الآخرين في التربية منذ 

نعومة أظافر فلذات أكبادها كدور الحضانة 
والروضات ثم المدرسة، ورغم الحرص على 
المرافقة الفعّالة للأطفال في جميع مراحلها 

إلا أن العِقْدَ يبقى قابلا للانفراط مع أيّ غفلة 
أو لامبالاة من الوالدين.

وبما أن التنشئة الأولى تشترك 
في ترسيخها لدى الطفل مجموعة من 

الأشخاص يختلفون في تعليمهم وثقافتهم 
ورؤيتهم للحياة، فإن هذا الطفل تختلط عليه 
الأمور فيصبح جميع من يتولون تربيته في 
نظره على نفس المقاس وبنفس المعايير، 

وهو الأمر الذي يساهم في اضمحلال 
السلطة المعنوية لأفراد الأسرة وخصوصا 

الوالدين. وما يزيد الطين بلة أن عملية 
التربية ثم التعليم أضحت مزادا تجاريا 

يتنافس فيه المتنافسون.
وأمام غفلة الأسرة يتغيب التلاميذ 

عن فصولهم في أوقات قد تقصر أو تطول 
حين يجدون أنهم غير قادرين على مواكبة 

دروسهم وامتحاناتهم في ظل انشغال 
أفراد الأسرة بتوفير المتطلبات المادية 

وهم يعتقدون أن المهمة موكولة للمدرسة 
وحدها، فيتغافلون عن غير قصد عن احتواء 

مشاكل منظوريهم واحتوائهم نفسانيا 
وماديا ومتابعتهم عن قرب في ما يتعلق 
بمشاكلهم التعليمية، وهو السبب الأهم 

للتسرب من مقاعد الدراسة.
أما السبب الثاني فتتحمل وزره 

المنظومة التربوية بتشريعاتها وبرامجها 

التي تثقل كاهل التلميذ عند انخراطه في 
العملية التعليمية على المستوى الكيفي 
والكمي معا. فيصاب بالإرهاق ثم يتطور 

الأمر ليصبح عجزا ثم نفورا ينتهي 
بالانقطاع.

في هذا السياق أيضا للمدرسة، فضاء 
وإدارة ومدرسين، دور سلبي في عدم 
الإحاطة اللازمة بالتلاميذ لتقيهم من 

الغيابات الطارئة أو المطولة ما يسبب 
لهم عجزا عن مواكبة الدروس ويدخلون 
الامتحانات دون استيعاب لما دُرّس عند 

غيابهم ودون تنظيم دروس لتداركهم 
ليكونوا على نفس المستوى مع أقرانهم، 

ومن ثمة يتحصّلون على أعداد جزائية 
كارثية فيسعون إلى تجاوز ذلك ويفشلون، 

ويكون الملجأ هو الغياب الذي يتطور 
تدريجيا لينتهي بانقطاع.

ليست هناك برامج مدروسة تربويا 
وعلميا، لا من طرف الأسرة ولا من طرف 

المدرسة بجميع مكوناتها، لتحصين 
التلاميذ عن طريق المراقبة المستمرة 

بالتوجيه والحوار ودون اعتماد أيّ شكل 
من أشكال العنف اللفظي أو المادي ودون 

هرسلة نفسية مع مراعاة الأوضاع النفسية 
للمتعلمين كالمراهقة مثلا، ثم عن طريق 

المرافقة وهي عملية تربوية يقوم بها 
أفراد الأسرة والمربّون لحماية التلميذ 

من الانخراط في ما من شأنه أن يبعده عن 
مساره التعليمي.

الأخطر في الأمر أن الهدر المدرسي 
والتسرّب من مقاعد الدراسة لا تقف 

نتائجهما عند حدّ عدم إكمال سنوات 
الدراسة وتحسين المستوى العلمي 

والثقافي بالحصول على شهادة 
علمية تساعد على الانخراط 

لاحقا في الدورة الإنتاجية 
والاقتصادية، بل يتعدّى الأمر 

ذلك إلى انخراط المنقطع 
عن الدراسة في السلوكيات 
الاجتماعية الشاذة كالإدمان 

على التدخين والكحول وحتى 
المخدرات وأيضا ممارسة 

العنف كالسطو والنهب 
والسلب والسرقة لتوفير المال 

لممارسة الإدمان.
وعليه لا بد من التفكير 
في معالجة مرحلة ما بعد 

الانقطاع -إن حصل- وذلك 
بإدماج المنقطعين في 

دورات تكوينية في 
مجالات المهن والحرف 
المختلفة ليضمنوا على 

الأقل التخصص في مسار 
مهني يضمن لهم الحدّ 

الأدنى من الاستقرار 
المادي والاجتماعي، 

وهذه الإحاطة تتطلب 
من القطاعين العام 

والخاص أن يتكاتفا 
لإنجاز هذا الأمر 
لإصلاح ما يمكن 

إصلاحه من حياة 
المنقطعين عن 
مقاعد الدراسة 
لحمايتهم من 

ويلات الشارع.

الهدر المدرسي: أسبابه ونتائجه
عبدالستار الخديمي

ف ذ ل ال ض ال لا ش ال {

كاتب تونسي

بعض المساجد حاولت فتح مكاتب 
لتيسير الزواج من خلالها بشكل 

آمن وبدون مقابل مالي مبالغ فيه، 
حيث يحتفظ المسجد بمصداقية 

وانضباط في هذا الخصوص

* المقادير:

[ عبوة 250 غرام كانيلوني.
[ 400 غرام طماطم معلبة.

[ نصف كوب صلصة طماطم.
[ كوب ماء.

[ ربع ملعقة صغيرة ملح.
[ ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

[ نصـــف كـــوب جبنـــة شـــيدر قليلة الدســـم 
ومبشورة.

[ 500 غرام سبانخ  للحشو.
[ حبة بصل مفرومة للحشو.

[ 3 فصوص ثوم مهروسة للحشو.
[ نصف ملعقة صغيرة ملح.

[ نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
[ ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

[ ملعقة كبيرة نشاء.
[ كوب حليب خالي الدسم.
[ ملعقة كبيرة زيت نباتي.

* طريقة الإعداد:

[ لإعداد الحشـــو يســـخن الزيت فـــي قدر، ثمّ 
يضـــاف إليه البصـــل حتى يذبل ثـــم يضاف 
والســـبانخ ويتبـــل بالملـــح والفلفل  الثـــوم 

وجوزة الطيب.
[ يمـــزج النشـــا مـــع الحليب في وعـــاء حتى 

يذوب.
[ يســـكب خليـــط الحليب فوق الســـبانخ مع 
التحريك باستمرار حتى يتمازج ويتكاثف ثم 

يتم إطفاء النار ويترك جانبا.
[ يتم حشو الكانيلوني بالسبانخ وتصفف في 

طبق الفرن دون أن تلتصق مع بعضها.
[ تخلط الطماطـــم والصلصة والملح والفلفل 
والمـــاء ثم يســـكب المزيج فـــوق الكانيلوني 
المحشـــو ويغطـــي الطبـــق بـــورق القصدير 

ويدخل إلى الفرن المسخن لمدة 20 دقيقة.
[ يـــزال ورق القصديـــر وتـــرش الجبنة على 
الوجه وتتم إعادة الطبـــق إلى الفرن لمدة 10 

دقائق حتى تذوب الجبنة وتحمر.
[ يقدم طبق الكانيلوني ساخنا.

تيسير الزواج بشكل آمن بعد انتشار مكاتب الزواج الوهمية

وطغــــت علــــى عــــروضى أن يكون التوافـــق عن طريق 
مستوحاة من أجواء قصص
أعراس براقة وأخرى س
وقدم مصمم الأزي
ضيــــا مجموعة اســـ
القديمة في هوليوو
مهدّبــــا مائلا إلــــى ا

ي
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} تونــس - تشـــهد كـــرة القـــدم العربية في 
الفتـــرة الحالية طفـــرة كبيرة على مســـتوى 
المنتخبـــات، وذلـــك بتأهـــل مصـــر وتونـــس 
والمغرب والسعودية إلى العرس العالمي الذي 
سيقام في روسيا ٢٠١٨. وهذه هي المرة الأولى 
في التاريخ التي تتأهل فيها أربعة منتخبات 
عربيـــة إلى المونديـــال الكـــروي، وكاد العدد 
يصبح خمســـة باقتراب ســـوريا من تحقيق 
حلمهـــا بالوصـــول إلـــى المونديـــال إلا أنها 

خسرت مباراة التأهل أمام أستراليا.
باتـــت  الرباعـــي  الإنجـــاز  هـــذا  وأمـــام 
الجماهير العربيـــة على موعد مع إنجاز غير 
مســـبوق. وســـجل المنتخب المصـــري بداية 
المشاركة العربية في المونديال حيث كان أول 
فريق عربي يشـــارك في كأس العالم وذلك في 
نســـخة ١٩٣٤ ولكن المنتخبـــات العربية غابت 
عن المونديال ٣٦ عاما وتحديدا حتى نســـخة 
١٩٧٠ التي تأهل لهـــا المنتخب المغربي. ومثل 
المنتخـــب التونســـي العرب في نســـخة ١٩٧٨ 
ثم صعد منتخبـــا الجزائر والكويت لمونديال 
١٩٨٢ قبل أن تصعد ثلاثة منتخبات لنســـخة 

١٩٨٦ وهي العراق والجزائر والمغرب.
وتأهـــل منتخبـــا مصـــر والإمـــارات إلى 
مونديـــال ١٩٩٠ ثـــم المغرب والســـعودية في 
نســـخة ١٩٩٤ كما صعدت المغرب والسعودية 
أيضـــا لنســـخة ١٩٩٨ جنبـــا إلـــى جنـــب مع 
منتخـــب تونس. ومثـــل منتخبا الســـعودية 
وتونـــس العرب فـــي المونديال في نســـختي 
٢٠٠٢ و٢٠٠٦ بينمـــا كان المنتخـــب الجزائري 
هـــو الممثل الوحيد للعرب في نســـختي ٢٠١٠ 

و٢٠١٤.

الراية العربية

كان المنتخب الســـعودي هو أول من حمل 
راية العرب في روســـيا خلال شـــهر سبتمبر 
بعدمـــا احتـــل المركـــز الثاني فـــي المجموعة 
الثانية بفـــوزه على اليابان صاحب الصدارة 
فـــي المبـــاراة الختامية بهدف نظيـــف. وكان 
هـــذا الانتصـــار بمثابـــة الإعـــلان الرســـمي 
للمونديـــال  الســـعودي  لعـــودة ”الأخضـــر“ 
للمرة الخامســـة في تاريخه بعد غياب عشـــر 
ســـنوات منذ المشـــاركة الأخيرة في مونديال 
٢٠٠٦ بألمانيـــا. ولحـــق به بعد ذلـــك المنتخب 
المصري الذي انتظر نحو ثلاثة عقود من أجل 
التواجـــد ضمن أباطرة اللعبـــة منذ مونديال 
١٩٩٠ بإيطاليـــا، وذلـــك بعدمـــا ضمن احتلال 
صدارة المجموعة الخامســـة منذ الجولة قبل 
النهايـــة للتصفيـــات التي أقيمت في شـــهر 

أكتوبر المنقضي.
وأكمـــل منتخبـــا تونـــس والمغـــرب عقد 
المتأهلين العرب في المونديال بعد اقتنصاهما 
بطاقتـــي العبـــور فـــي المجموعتـــين الأولى 
والثالثـــة علـــى الترتيـــب. واكتفى ”نســـور 
قرطاج“ بتعادل ســـلبي، ولكنـــه بطعم الفوز، 
أمام ضيفهم الليبي ليعلنوا عن تحليقهم في 
ســـماء المونديال للمرة الخامسة والأولى منذ 

٢٠٠٦ في ألمانيا.
فاقتنصـــوا بطاقة  الأطلس“  أما ”أســـود 
التأهـــل عـــن المجموعـــة الثالثـــة مـــن براثن 
منتخب كوت ديفوار بعدما تغلبوا عليه أمام 
جماهيره بهدفين نظيفين. وقاد هذا الانتصار 
المنتخـــب المغربي للظهور مجددا في البطولة 
الأقوى على مســـتوى المنتخبات بعد انتظار 
دام عشـــرين عاما منذ المشـــاركة الأخيرة في 
مونديال ١٩٩٨ بفرنســـا، وهي المرة الخامسة 

في تاريخه أيضا.
وكان أكبـــر عـــدد مـــن المنتخبـــات 

العربيـــة المشـــاركة فـــي 
المونديـــال، ثلاثـــة فـــي 
بالمكسيك   ١٩٨٦ نسختي 
وكان  فرنسا،  في  و١٩٩٨ 
هو  المغربـــي  المنتخـــب 
فيهما  المشـــترك  القاسم 
إلـــى جانـــب منتخـــب 
العـــراق فـــي الأولى، 
وتونس  والسعودية 

فـــي الثانيـــة. ولم 
يتمكن أيّ منتخب 
بلوغ  مـــن  عربي 

الـ١٦  الـــدور 
المونديال  في 
ء  باســـتثنا

ثلاثة منتخبات فقط هي المغرب والســـعودية 
والجزائر على الترتيب.

أن يقدم  واستطاع فريق ”أسود الأطلس“ 
بطولة رائعة في المكسيك عندما حقق المفاجأة 
واحتل المركز الأول في مجموعته، بأربع نقاط، 
والتي كانت تضم إنكلترا وبولندا والبرتغال. 
وفي الدور الـ١٦ خرج المنتخب العربي مرفوع 
الـــرأس بعدمـــا كان ندا قويـــا لمنتخب ألمانيا 
الغربية حينها وخســـر بهدف نظيف، قبل أن 
يواصل المنتخب الألماني مشواره في البطولة 
ويخســـر النهائـــي لحســـاب الأرجنتـــين في 

المباراة التاريخية بنتيجة (٣-٢).
واســـتمر تألق العرب في المونديال وكان 
الدور هذه المرة على الســـعودية التي فاجأت 
الجميـــع بـــأداء مبهـــر فـــي مونديـــال ١٩٩٤ 
بالولايات المتحدة الأميركية واحتلت وصافة 
المجموعة بفارق الأهـــداف خلف هولندا، في 
مجموعة حديديـــة ضمت بلجيـــكا والمغرب. 
بينما رسم منتخب الجزائر المشهد الختامي 
لهـــذا الحضور العربي المشـــرف في نســـخة 

٢٠١٤ بالبرازيل.
ومثلما كانت روسيا بمثابة الفأل الحسن 
للجماهيـــر العربية بعـــد أن احتضنت العدد 
الأكبر مـــن منتخباتها في تاريـــخ المونديال، 
تأمل هـــذه الجماهير في أن يكـــون مونديال 
الصيف المقبل شاهدا على إنجاز عربي جديد 
بتجاوز عقدة الدور الــــ١٦ التي لازمت الفرق 

التي بلغت هذا الدور من قبل.

تخطيط واستراتيجية

بالتأكيـــد أن وصـــول أربعـــة منتخبـــات 
عربيـــة للمونديـــال لم يكن وليـــد الصدفة بل 
هو وليـــد تخطيط واســـتراتيجية على المدى 
القريب والبعيد. ولا شـــك أن من بين الأسباب 
الحقيقيـــة لهـــذا الظهور العربـــي الكبير في 
المحفل العالمي هو دون شـــك تراجع مستوى 
عدد من المنتخبات في أفريقيا بشـــكل خاص 
على غـــرار كوت ديفوار والكاميـــرون اللذين 
يعتبـــر تراجـــع أنديتهمـــا وعـــدم تجانـــس 
لاعبيهمـــا المحترفين ســـببا فـــي الخروج من 

سباق التأهل للمونديال.
كذلـــك يعـــود هذا الإنجـــاز العربـــي إلى 
المســـتوى القوي للبطـــولات المحلية (الدوري 
والـــكأس) فـــي الســـعودية ومصـــر وتونس 
والمغـــرب، إضافة إلى قـــوة البطولات المحلية 
في هـــذه البلـــدان. ويكمن اعتبـــار أن معظم 
لاعبي المنتخبـــات المتأهلة من الأندية المحلية 
التي تخوض منافسات قارية وتعتبر الأقوى 
مثل الأهلـــي المصـــري والـــوداد البيضاوي 
التونســـيين،  الســـاحلي  والنجم  والترجـــي 
إضافة إلى عودة الأندية السعودية لمستواها 

القوي في السنوات الأخيرة.
ووصـــول  تألـــق  أن  عـــن  فضـــلا  هـــذا 
أنديـــة البلـــدان الأربعة لـــلأدوار الأخيرة في 
المنافســـات القاريـــة يدل على قوة المنافســـة 
التي تعـــود بالفائدة علـــى منتخباتها وعلى 
خبرة اللاعبين القادريـــن على اللعب ندا لند 
أمام أفضل الفرق والمنتخبات. كذلك لا بد من 
التذكيـــر بالدور الأساســـي والكبير والمتميز 
للاعبين المحترفين الذين وظّفوا خبراتهم في 
البطولات الأوروبية ورفعوا من مستوياتهم، 
في إشارة إلى المصري محمد 
ليفربول  لاعـــب  صلاح 
والمغربي  الإنكليـــزي 
المهـــدي بـــن عطيـــة 
يوفنتـــوس  لاعـــب 
والتونسي  الإيطالي 
لاعب  عبدالنور  أيمن 
الفرنسي،  مرســـيليا 
اللاعبين  مـــن  والعديد 

الآخرين.

لـــم تعـــد كـــرة القـــدم الحديثـــة تصنف 
المنتخبـــات إلـــى قويـــة وأخـــرى ضعيفة بل 
المقيـــاس الأول أصبح خبـــرة اللاعبين ومدى 
اندماجهم داخـــل منتخباتهم الوطنية، حيث 
يكـــون التفاعـــل أكثر بـــين اللاعبـــين الذين 
يخوضـــون عـــددا أكبـــر مـــن المباريـــات مع 
بعضهـــم البعض داخـــل أنديتهم. هذا فضلا 
عن أن عودة منتخبـــي المغرب (غاب عن آخر 
أربع نسخ) ومصر (غابت عن آخر ست نسخ) 
للمونديال بعد غياب طويل يعود إلى التركيز 

والتعلم من الأخطاء السابقة.
لقـــد باتـــت المنتخبـــات العربيـــة مطالبة 
بتأكيد جـــدارة تأهلها لكأس العالم والحفاظ 
علـــى هذا التقليد ورفع مســـتوى الطموحات 
بتجـــاوز فكرة المشـــاركة من أجل المشـــاركة 
فقـــط واللعـــب دون عقد للوصـــول إلى أدوار 
متقدمة احتـــذاء بمنتخبات أميركا الجنوبية 
والوســـطى التـــي تلعب كرة عصريـــة وتقدم 
مستويات كبيرة في مشاركاتها من مونديال 

إلى آخر.
لتجعـــل  عـــدة  أســـباب  تضافـــرت  لقـــد 
المنتخبـــات العربيـــة تتألق فـــي التصفيات 
وتتمكـــن من اقتطاع أربع تذاكر إلى مونديال 
روســـيا. فمن بـــين هذه العوامـــل هو تطبيق 
الأنديـــة المحليـــة نظام الاحتـــراف الخارجي 
للاعبين. فقد ســـاهم احتراف اللاعبين العرب 
في الدوريات الأوروبية المختلفة بشـــكل كبير 
في إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة وهو ما 
عاد بالنفع على المنتخبـــات. ومن المتوقع أن 
تظهر المنتخبات العربية بمستوى متميز في 

بطولة كأس العالم.
إن عطـــاء المنتخبـــات العربيـــة الأربعـــة 
وخاصة منتخب المغرب كان غزيرا ومشـــرفا 
للغاية، فمنتخب أســـود الأطلـــس حقق رقما 
عالميا مشرفا فهو الوحيد في القارات الخمس 
الذي لم يتلق مرماه أيّ هدف في التصفيات، 
كما أنه لم يخســـر أيّ مبـــاراة في التصفيات 
الأفريقيـــة، وهـــو ما أهله ليعـــود لأبرز حدث 

كروي فـــي العالم بعد غياب 
ولا  عاما،  عشـــرين 

شـــك أن الأرقـــام 
تدل على أن هناك 

تخطيطا جيدا، 
تدبيـــر  ودون 

وإمكانيات  محكم 
ماديـــة لا يمكـــن 

تحقيـــق الأهداف. وبالنســـبة إلـــى المنتخب 
التونســـي فقـــد حجـــز مكانا له في روســـيا 
رغم تراجع مســـتوى الأندية، وهذا يدل على 
أن الإطار الفني والاتحـــاد المحلي للّعبة كانا 
يعمـــلان بقوة علـــى إعادة اعتبـــار كرة القدم 
التونســـية لا ســـيما بعـــد الإخفـــاق القاري 

لجميع الفرق.
لقـــد حـــان الوقـــت الآن لضـــرورة إيجاد 
سياســـة كروية فـــي العالم العربـــي خاصة 
ببعث المشـــاريع التـــي تهم البنـــى التحتية 
والدعـــم المالـــي وتكويـــن الأطـــر والاهتمام 
بالفئات الصغرى، في إطار سياســـة رياضية 
شاملة. ورغم أن السياسة الكروية بمفهومها 
الشـــامل غير موجودة في العالم العربي فإن 
هناك نجاحـــات لبعض الاتحـــادات العربية 
التـــي تمكنـــت من توفيـــر الشـــروط الملائمة 
نتائـــج  وتحقيـــق  الأول  منتخبهـــا  لنجـــاح 
جيدة، كما هو الحال بالنسبة إلى المنتخبات 
العربيـــة الأربعة المتأهلة لمونديال ٢٠١٨. وإذا 
تأملنـــا في واقع الأندية فـــي البلدان العربية 
المتأهلـــة ندرك جيدا الجهد الـــذي يُبذل لدعم 
المنتخبات الوطنية، بينما هناك تقصير كبير 
على مســـتوى دعـــم عمل الأنديـــة، لذلك لا بد 
من إيلاء أهمية أكبر لدعـــم الفئات الصغرى 
للاعبين لأنها صمام أمان مستقبل المنتخبات.

عامل المدرب الأجنبي

هنالك عامل إضافي ســـاهم بقدر كبير في 
تألق المنتخبـــات العربية هـــو وجود المدرب 
الأجنبـــي مثـــل الهولندي فـــان مارفيك الذي 
قاد المنتخب الســـعودي لمونديال روسيا. لكن 
الاتحاد السعودي سلم مقاليد السلطة الفنية 
لمـــدرب أجنبي آخر هـــو الأرجنتينـــي إدغار 
باوزا فهل سينجح هذا الأخير في مهمته؟

من ناحية أخـــرى اســـتطاع الأرجنتيني 
هيكتـــور كوبـــر أن يقـــود المنتخـــب المصري 
للتأهل إلى مونديال روسيا بعد غياب دام ٢٨ 
عامـــا. وبالرغم من الكم الكبير من الانتقادات 

التـــي تلقاها إلا أنه اســـتطاع 
أنـــه ينجـــح فـــي مهمته 

التأهل  وهـــي  الأولـــى، 
كأس  إلـــى  بالفراعنـــة 
العالـــم، بعـــد أن تأهل 
إلـــى المبـــاراة النهائية 
في بطولـــة أمم أفريقيا 

٢٠١٧ بالغابـــون وخســـر 
اللقـــب أمـــام  الكامرونـــي. 

وعلى عكس كل التوقعات جاءت مسيرة كوبر 
مـــع المنتخب المصـــري أكثر مـــن ناجحة على 
صعيد الإنجازات والنتائج فالرجل الذي درّب 
فـــي أيامه الخوالي فرقا شـــهيرة مثل لانوس 
الأرجنتيني وفالنســـيا الإسباني وإنتر ميلان 
الإيطالي وحصل مع مايوركا وفالنســـيا على 
كأس الســـوبر الإســـباني وعلى لقـــب أفضل 
مدرب فـــي أوروبا عام ٢٠٠٠، نجـــح في إعادة 
الفراعنة إلى ســـكة الانتصـــارات. ويبقى في 
النهاية تساؤل هام وهو هل سيتمكن هيكتور 
كوبر من الرد على كل منتقديه بعد أن تخلص 

من ضغوط.
مدرب أجنبي آخر ســـيذهب مـــع منتخب 
عربي إلى روســـيا هـــو هيرفي رينـــارد الذي 
كســـب تحدي التأهل لكأس العالـــم لأول مرة 
في مسيرته، بعد أن قاد أسود الأطلس لمعانقة 
العرس العالمـــي لخامس مرة فـــي تاريخ كرة 
القـــدم المغربيـــة، ودوّن اســـمه كثانـــي مدرب 
فرنســـي، ورابع مدرب أجنبـــي يحجز بطاقة 

التأهل مع المنتخب المغربي.
ويعتبـــر الفرنســـي رينـــارد رابـــع مدرب 
أجنبي يتأهل مع أســـود الأطلس إلى نهائيات 
كأس العالـــم بعـــد اليوغوســـلافي بلوغوغـــا 
فيدينيـــك ســـنة ١٩٧٠ بالمكســـيك، والبرازيلي 
المهدي خوســـي فاريا ســـنة ١٩٨٦ بالمكســـيك، 
والفرنسي هنري ميشـــيل سنة ١٩٩٨ بفرنسا، 
علمـــا أن المدرب المحلـــي عبداللـــه بليندة هو 
الربـــان المغربـــي الوحيد الذي قـــاد المنتخب 

المغربي إلى مونديال أميركا سنة ١٩٩٤.
وسيتواجد مدرب عربي في هذا المونديال 
وهـــو نبيل معلـــول المديـــر الفنـــي للمنتخب 
التونســـي. وتولى معلول المســـؤولية الفنية 
للمنتخب التونســـي في العـــام ٢٠١٣ ولكن لم 
يستمر معه لأسباب فنية، قبل أن يعلن الاتحاد 
التونســـي عـــن تعيينه مديـــرا فنيا لنســـور 
قرطـــاج بدلا من البولندي هنري كاســـبرجاك. 
وقـــاد نبيل معلول منتخب بـــلاده للتأهل إلى 
مونديال روســـيا بعد غيـــاب دام ١٢ عاما عن 

العرس العالمي.
إضافـــة إلى الإنجـــاز العربي 
الذي دفع بأربعة منتخبات إلى 
نهائيات موسكو وقع الاختيار 
على ستة حكام عرب ليكونوا 
ضمن الحكام الذين سيديرون 
روســـيا  مونديال  مباريـــات 
٢٠١٨. والحـــكام الذيـــن وقع 
عليهـــم الاختيار هم المصري 
جهاد جريشـــة والســـعودي 
فهـــد المرداســـي والجزائري 
والبحريني  شـــارف  مهدي 
والقطري  شـــكرالله  نواف 

عبدالرحمن الجاسم.
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رياضة

مونديال روســــــيا لكرة القدم ٢٠١٨ ســــــتطغى عليه نكهة عربية بعــــــد تأهل أربعة منتخبات 
ــــــة إلى العرس العالمي بعد عبور مصر والســــــعودية والمغرب وتونس. ولأول مرة في  عربي
التاريخ، نجحت أربعة منتخبات عربية في التواجد ببطولة كأس العالم، ولم تشــــــهد بطولة 
كأس العالم منذ انطلاقها في العام ١٩٣٠ تواجد أربعة منتخبات عربية حيث كان أقصى 
عدد للمنتخبات العربية المشاركاة في المونديال ثلاثة وكان ذلك في نسختي ١٩٨٦ و١٩٩٨.

كأس العالم روسيا 2018 فرصة لكتابة تاريخ عربي جديد

أربعة منتخبات عربية تنشد فك عقدة الدور الـ16 في المونديال

الأحد 2017/11/19

نبيل معلول مدرب عربي وحيد في معركة المونديال

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
ةة اا اا االل اا
ي و ي

عدد للمنتخبا

الجماهير تأمل في أن يكون 

مونديال الصيف المقبل 

شاهدا على إنجاز عربي جديد 

يتجاوز عقدة الدور الـ16 التي 

لازمت الفرق التي بلغت هذا 

الدور من قبل

فاقتنصـــوا بطاقة  الأطلس ـــود 
ن المجموعـــة الثالثـــة مـــن براثن 
ت ديفوار بعدما تغلبوا عليه أمام 
هدفين نظيفين. وقاد هذا الانتصار 
البطولة  للظهور مجددا في لمغربي
 مســـتوى المنتخبات بعد انتظار 
ن عاما منذ المشـــاركة الأخيرة في 
بفرنســـا، وهي المرة الخامسة  ١٩

أيضا.
بـــر عـــدد مـــن المنتخبـــات

لمشـــاركة فـــي 
ثلاثـــة فـــي 
بالمكسيك   ١٩
وكان  فرنسا، 
هو  لمغربـــي 
فيهما  شـــترك 
ب منتخـــب 
ي الأولى، 
وتونس 

ــة. ولم 
نتخب 
بلوغ
١
ل 

في إشارة إلى المصري
ليف لاعـــب  صلاح 
والم الإنكليـــزي 
المهـــدي بـــن ع
يوفنت لاعـــب 
والتو الإيطالي 
عبدالنور أيمن 
الفر مرســـيليا 
اللا مـــن  والعديد 

الآخرين.

همهم، ييي
محمد

دث لألأبربرزز وود يي أه وو ووه ، يي رريي لأالأ
كروي فـــي العالم بعد غياب 

ولا  عاما،  شـــرين 
ـك أن الأرقـــام 
ل على أن هناك 
طيطا جيدا،
ون تدبيـــر 

وإمكانيات حكم 
يـــة لا يمكـــن 

دامم بب يي د بب يي رروو لل يدي وو ىى إإ لهل
ع
ا
أ
ا
ب
ا
إ
ف
٧
ا

 محمد 
ففربول 
لملمغربي
ععطيـــة 
تتـــوس 
وونسي 
لاعب  ر
ررنسي، 
لالاعبين 

كرو
عش
شـــ
تدل
تخط
ودو
مح
ماد
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عامـــا. وبالرغم من الكم الكبير من الانتقادات
تلقاها إلا أنه اســـتطاع التـــي

أنـــه ينجـــح فـــي مهمته 
التأهل وهـــي  الأولـــى، 
كأس  إلـــى  بالفراعنـــة 
العالـــم، بعـــد أن تأهل 
إلـــى المبـــاراة النهائية 
في بطولـــة أمم أفريقيا 
٢٠١٧ بالغابـــون وخســـر

اللقـــب أمـــام  الكامرونـــي. 



}  لنــدن – علـــى اســـتاد ”آنفيلـــد“، واصـــل 
المهاجـــم المصـــري محمد صـــلاح تألقه في 
الموســـم الحالي من الـــدوري الإنكليزي لكرة 
القدم، وسجل هدفين ليقود ليفربول إلى الفوز 
الثالث على التوالي، ليرفع الفريق رصيده إلى 
22 نقطة في المركـــز الخامس بفارق الأهداف 

فقط أمام أرسنال.
كما رفع صلاح رصيده إلى تســـعة أهداف 
ليقفـــز إلـــى صدارة قائمـــة هدافي المســـابقة 
بفارق هدف واحد أمام الأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويرو مهاجم مانشســـتر سيتي وهاري كين 
مهاجـــم توتنهام الذي فشـــل الســـبت في هز 

شباك أرسنال.
واســـتعاد أرســـنال نغمة الانتصارات في 
المســـابقة بفـــوز ثميـــن 2 - صفـــر على جاره 
بافتتاح  توتنهـــام في لقـــاء ”ديربـــي لنـــدن“ 
مباريـــات المرحلـــة التـــي شـــهدت أيضا فوز 
تشيلســـي حامـــل اللقب على مضيفه ويســـت 
بروميتـــش ألبيـــون 4 - صفـــر، ومانشســـتر 
ســـيتي على مضيفه ليستر ســـيتي 2 - صفر، 
صفـــر،   -  4 هيدرســـفيلد  علـــى  وبورنمـــوث 
وبيرنلـــي علـــى سوانســـي ســـيتي 2 - صفر 

وتعادل كريستال بالاس مع إيفرتون 2 - 2.
وواصل فريق مانشســـتر سيتي انتصاراته 
في مســـابقة الدوري الإنكليـــزي بعد فوزه على 

مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد.

وســـجل ثنائية مانشستر ســـيتي غابريل 
جيســـوس وكيفين دي بروين فـــي الدقيقتين 
45 و49 مـــن عمـــر المبـــاراة ليرتفـــع رصيـــد 
بقيادة المدرب الإســـباني بيب  ”الســـيتزينز“ 
غوارديـــولا إلـــى 34 نقطة في صـــدارة ترتيب 
الـــدوري، بينمـــا تجمد رصيد ليســـتر عند 13 
نقطـــة في المركز الثاني عشـــر بقيـــادة مديره 

الفني كلود بويل. 
فـــي العاصمة  وعلى اســـتاد ”الإمـــارات“ 
لندن، لقن أرســـنال (المدفعجية) جاره وضيفه 
توتنهام درسا قاســـيا على مدار الشوط الأول 

الـــذي ظهر خلاله التفوق الواضح للمدفعجية، 
وأسفر عن هدفين سجلهما الألماني شكودران 
موســـتافي والتشيلي أليكســـيس سانشيز في 

الدقيقتين 36 و41.
وتحســـن أداء توتنهام في الشوط الثاني، 
لكـــن الفريق افتقد القدرة على هز الشـــباك في 
ظـــل غياب التوفيـــق عن هاري كيـــن الذي بدا 
متأثـــرا بالإصابة التي عانى منهـــا في الفترة 
الماضية. ورفع أرســـنال رصيده إلى 22 نقطة 
في المركز الســـادس بفـــارق نقطة واحدة فقط 
خلف توتنهام، وثأر أرسنال من جاره توتنهام 
الذي تغلب عليه 2 - صفر في مباراة الفريقين 
بالدور الثاني في الدوري الإنكليزي الموســـم 

الماضي.
والفـــوز هو الأول للمدفعجية على توتنهام 
في الدوري الإنكليزي منذ أكثر من ثلاثة أعوام 
ونصف العام، وبالتحديد منذ فوز الفريق على 
توتنهـــام في عقـــر داره 1 - صفر في 16 مارس 
الماضي، علما بأن آخر فوز ســـابق لأرســـنال 
على توتنهام كان بملعـــب الأخير أيضا، وذلك 

في كأس رابطة المحترفين قبل عامين.
واستعاد أرسنال بالفوز في مباراة السبت 
بعض اتزانه بعد الهزيمة 1 - 3 أمام مانشستر 
ســـيتي قبـــل أســـبوعين، وذلـــك قبـــل توقف 
المســـابقات المحلية بســـبب جولة المباريات 

الدولية في الأسبوع الماضي.
وأجاد لاعبو كل من الفريقين الضغط على 
الآخر فـــي الدقائق الأولى مـــن المباراة لتكثر 
الكرات المقطوعة بوســـط الملعب، فيما غابت 
الخطـــورة الحقيقيـــة على المرمييـــن في ظل 
الأداء العشـــوائي من الفريقين على مســـتوى 

الهجوم.
وضغـــط ألكســـندر لاكازيـــت علـــى دفـــاع 
توتنهـــام في الدقيقة الخامســـة ليصنع فرصة 
جيدة للتهديـــف، لكنه أنهاها بتســـديدة قوية 

فوق المرمى. 
ورد توتنهـــام بهجمة ســـريعة أخطأ فيها 
دفاع أرســـنال فـــي التعامل مع الكـــرة لتتهيأ 
أمام هري كين المندفع في الناحية اليســـرى، 
لينطلـــق بالكرة ويصل إلـــى منطقة الجزاء ثم 
ســـددها ضعيفة في يد الحارس التشيكي بيتر 

تشيك.
وشهدت الدقيقة 11 هجمة سريعة لأرسنال 
مرر منها سياد كولاســـيناك الكرة من الناحية 
اليســـرى، لكـــن لاكازيت فشـــل في الســـيطرة 
علـــى الكرة لتصل إلى دفـــاع توتنهام وتنتهي 
خطورة الهجمة. لكن الفرصة الأخطر كانت في 

الدقيقـــة 19 إثر هجمة ســـريعة وتمريرة بينية 
رائعة لعبها آرون رامسي إلى هيكتور بيليرين 
المندفع في الناحيـــة اليمنى ليلعبها بيليرين 
بدوره عرضية نموذجية، لكن لاكازيت فشل في 
اقتناصهـــا وهو على بعد خطوتين من المرمى 
حيـــث مرت الكرة من أمامـــه تحت ضغط دفاع 

توتنهام.
الهجومية،  محاولاتـــه  أرســـنال  وواصـــل 
لكـــن دفاع توتنهـــام ظل صامدا فـــي مواجهة 
المدفعجية، وانتفض توتنهام في وسط الشوط 
وحاول شـــن بعض الهجمات، لكنها لم تســـفر 
عن شـــيء حيث لعب بن ديفيز تمريرة عرضية 
مـــن الناحيـــة اليســـرى تلقّاها كيـــن بضربة 
رأس، لكنهـــا كانت في متنـــاول الحارس بيتر 
تشـــيك الذي تعرض لدفعة من لاعبي توتنهام 

ليحتسبها الحكم ضربة حرة للحارس.
ورد أرســـنال بهجمة خطيرة فـــي الدقيقة 
29 مـــرر منهـــا بيليرين الكـــرة إلـــى الألماني 
مســـعود أوزيل في الناحية اليمنـــى ليمررها 
أوزيل بـــدوره عرضية، ولكن مدافـــع توتنهام 
أبعد الكرة من أمـــام خطّ المرمى قبل أن تصل 
لرامســـي المتحفـــز أمـــام المرمى مباشـــرة. 
وشـــهدت الدقيقـــة 33 أخطر فرصـــة لتوتنهام 
إثر هجمة ســـريعة وتمريرة عرضية لعبها بن 

ديفيز وقابلها كريستيان إيركسن بضربة رأس 
رائعة، ولكن الكرة ذهبت خارج المرمى.

وجاء رد أرســـنال حيث أحـــرز المدفعجية 
هـــدف التقدم فـــي الدقيقة 36 بنكهـــة ألمانية، 
وتحقق الهدف إثر ضربة حرة لعبها أوزيل من 
الناحية اليســـرى وقابلها مواطنه موســـتافي 
بضربـــة رأس رائعـــة لترتطـــم الكـــرة بالقائم 

الأيمن وتتهادى داخل الشباك.
ونال التشيلي أليكســـيس سانشيز إنذارا 
فـــي الدقيقـــة 38 للخشـــونة مـــع دافينســـون 
سانشـــيز مدافـــع توتنهام، ومنح أليكســـيس 
هـــدف الاطمئنـــان فـــي الدقيقة 41 إثـــر هجمة 
ســـريعة منظمة مرر منها بيليريـــن الكرة إلى 
لاكازيـــت الذي اعتقـــد لاعبو توتنهـــام أنه في 
وضع التســـلل، لكن الحكم أشـــار باســـتمرار 
اللعب ليمرر لاكازيت الكرة عرضية من الناحية 
اليمنـــى إلى أليكســـيس الذي هيأها لنفســـه 
ثـــم ســـددها ببراعة من زاويـــة ضيقة من فوق 
الحارس لتســـكن الكرة في سقف المرمى. ولم 
تفلح محـــاولات توتنهام لتعديـــل النتيجة في 
الدقائـــق التالية لينتهي الشـــوط الأول بتقدم 

المدفعجية بهدفين نظيفين.
واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية 
في الشـــوط الثاني، ولكن ظل التفوق الواضح 

لأرســـنال، وكاد توتنهام يســـجل هدف تجديد 
الأمل إثـــر عرضية رائعة من بـــن ديفيز، ولكن 

الدفاع أبعد الكرة من أمام خط المرمى.
ودفع الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني 
لأرســـنال بمواطنـــه فرانســـيس كوكولين في 
الدقيقـــة 73 بديلا لمواطنهمـــا الآخر لاكازيت، 
كما أخرج ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني 
لتوتنهـــام لاعبه كين غير الموفـــق في الدقيقة 

75 ودفع مكانه بالإسباني فيرناندو لورينتي.
وأفســـد لوريس فرصة ذهبيـــة للمدفعجية 
عندما تصدى لتســـديدة أليكســـيس برد فعل 
رائـــع، ورد تشـــيك بالتصدي لفرصـــة خطيرة 
مـــن إيريك داير مدفع توتنهـــام في الدقيقة 81 
ليحافظ على تقدم المدفعجية. كما عاند الحظ 
البديل الكوري سون هيونغ مين نجم توتنهام 
الذي ســـدد الكرة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 
84، بعدمـــا هيأ له لورينتي الكرة برأســـه على 

حدود منطقة جزاء أرسنال.
وتصدى لوريس لهدف أكيد من أليكسيس 
في الوقت بدل الضائع بعدما فشـــل دافينسون 
سانشـــيز في إيقاف انطلاقة أليكســـيس الذي 
انفرد بالحارس، لكن الأخير تصدى لتسديدته 
الماكـــرة، لينتهي اللقاء بتفوق أرســـنال على 

توتنهام بنتيجة الشوط الأول  2 - صفر.

رياضة

مانشستر سيتي يواصل هيمنته وأرسنال يستعيد هيبته
صلاح يقود ليفربول لنصر جديد ويتصدر قائمة هدافي البريميرليغ

} لم يكن الأسبوع الماضي عاديا في 
إيطاليا، بل ربما كان الأصعب والأقسى 
والأكثر إيلاما في تاريخ هذه الأمة التي 

تتنفس عشقا لكرة القدم، لقد مرّ على ملعب 
”سان سيرو“ الشهير إعصار مدمّر أشد 

وقعا من أعاصير ”كاترينا“ و“هايان“ 
و“إيرما“، هو إعصار كروي من الدرجة 
الخامسة أطاح بالمنتخب الإيطالي من 
عليائه وجعله يتعثّر ويتبعثر كأوراق 

صفراء مزّقتها رياح خريفيّة عاتية.
لم يكن أحد في إيطاليا، بل وفي شتى 

أنحاء العالم يتوقّع أن يكون منتخب 
”الأتزوري“ خارج حلبة المونديال الروسي، 
لكن تلك الرياح الصرصر العاتيات اقتلعت 

جذور هذا المنتخب من مكانها الثابت، 
وعبثت بها مثلما شاءت قبل أن تبعثها 

خارج تاريخ موعد مونديال 2018.
بعد 60 عاما من المشاركات المتتالية 
في كأس العالم، وبعد حوالي 90 سنة من 
الإنجازات المجيدة والعتيدة، وبعد أربع 

تتويجات تاريخية في المحفل الكوني 
سيكون ”الطليان“ بعيدا عن الركب الأول، 

ربما سيتخّذون طيلة الأشهر السبع المقبلة 
مكانا قصيا قصد الوقوف ساعات من 

الصمت ترحما على هذا التاريخ الحافل 
الذي انتهى للتو بعد حصول ما يجب ألاّ 

يحصل أبدا.
فما حدث في مباراتي الملحق الأوروبي 
المؤهل للمونديال ضد المنتخب السويدي 

لم يكن أحد يتخيّله، وحتى إن كانت إيطاليا 
في أضعف حالاتها، فلا يمكن لها أن تغيب 

عن هذا الموعد الأكيد، ما كان عليها أن 
تتخلّف، فثمة منتخبات لا يحلو المونديال 

إلاّ بوجودها، منتخبات تاريخية وعريقة 
مثل البرازيل وألمانيا والأرجنتين وطبعا 

إيطاليا، بيد أن الأخيرة أخلفت الوعد 
وأخلت بالالتزام التاريخي تجاه موعد 

الأربع سنوات. لقد كتب منتخب السويد 
في تلك المواجهة المشهودة آخر فصل من 

فصول نهاية التاريخ الكروي لمجد إيطاليا، 
ولأن قدر المنتخبات العريقة القوية هو عدم 

التخلّف عن صفوة المنتخبات المصنّفة 
الأولى عالميا، فإن ما حصل للمنتخب 

الإيطالي ربما يكون حقا الإعلان عن انتهاء 
هذا السجل الناصع لمنتخب صنع في 

الماضي الغابر منه والقريب مجدا تحسده 
عليه منتخبات أخرى.

لكن لو نعود بعض السنوات القليلة 
للوراء، فهل يمكن أن تحمل لنا هذه 

السنوات تفسيرا منطقيا لما حصل لهذا 
المنتخب؟ هل يمكن أن نفهم بالتفصيل ماذا 
حدث حتى يكون مصير منتخب ”الأتزوري“ 

الانهيار والخروج عن المسار؟
قد يكون ما حدث لهذا المنتخب هو 
لعنة أصابته سنة 2006، ففي ذلك العام 

بالحصول على كأسهم  احتفى ”الطليان“ 
المونديالية الرابعة، رغم أنهم لم يكونوا 

من بين المرشّحين البارزين للوصول إلى 
المباراة النهائية في ظل وجود منتخبات 

أقوى بكثير، في ذلك ضربت الكرة الإيطالية 
فضيحة كروية كبيرة بسبب التلاعب 

بالنتائج تضرّر منها فريق اليوفي بشكل 
مباشر وكذلك بعض الفرق الأخرى، لكن كان 
المتضرّر الأكبر هو الدوري الإيطالي وطبعا 

المنتخب ”الأزرق“.
ومن تبعات ما حدث في ذلك العام أن 

مستوى الكرة الإيطالية في تراجع مستمر 
وتأثرت عدة أندية بشكل أو بآخر من تبعات 

تلك الفضيحة، لتعيش هذه الأندية أوقات 
عصيبة خاصة من الناحية المادية ليقلّص 

إشعاعها أوروبيا، ومعها تراجع توهّج 
المنتخب.

ربما يمكن تفسير ما حصل للمنتخب 
الإيطالي في تصفيات مونديال روسيا 2018 
بغياب برمجة فعّالة وخاصة على مستوى 
تكوين الناشئة وتأطيرهم بالشكل العلمي 
الصحيح، والدليل على ذلك أن منتخبات 
الفئات السنية في إيطاليا كانت عاجزة 

طيلة السنوات الأخيرة عن مجاراة نسق 
بقية المنتخبات سواء في أوروبا أو في 

بقية أنحاء العالم، وفي الوقت الذي واصلت 
خلاله فرنسا الاهتمام بهذا الأمر تماما مثل 

ألمانيا وإسبانيا وإنكلترا، كانت خلاله 
الكرة الإيطالية تئن في صمت مريب وتعاني 

من ندرة المواهب التي ربما انقرضت 
باعتزال عدد من اللاعبين الرائعين مثل ديل 

بييرو وتوتي وبيرلو.
لقد غابت الجديّة في التعامل مع هذا 

الواقع الصعب الذي ينبئ في كل مرة طيلة 
السنوات العشر الأخيرة بكارثة وشيكة، 

وحتى التعاقد مع مدرب قدير وكفء لم يكن 
متاحا ليكتفي صناع القرار في إيطاليا 

بتكليف مدرب غير معروف أمضى مؤخرا 
وثيقة السقوط في ليلة حزينة مشهودة.

اليوم، وبعد أن حصل المكروه وخلّف 
إعصار ”سان سيرو“ دمارا كبيرا للكرة 

الإيطالية سيكون من الأجدى والأفضل إعادة 
فصول التاريخ، أو لنقل كتابة تاريخ جديد 
يتضمّن دستورا جديدا ينصّ وجوبا على 
حتمية ترتيب البيت من الألف إلى الياء، 
وربما الإقتداء بتجارب المدارس العريقة 
الأخرى والمنتخبات التي نجحت إلى حد 
الآن في المحافظة على مكانتها العالمية.

الآن وقبل فوات الأوان، يتعين على 
الطليان إعادة النظر في الخارطة الجغرافية 

للكرة الإيطالية، حيث سيتوجّب عليهم إذا 
أرادوا النهوض من جديد والانتفاض قبل 
أن يغمرهم غبار إعصار ”سان سيرو“ أن 

يغيّروا كل شيء، وربما إن صحّت العبارة 
رسم حدود جديدة للكرة الإيطالية التي 
انحسر تأثيرها وباتت بطولتها لا تجد 
هوى في نفوس أبرز النجوم في العالم.

ستكون المهمة الأساسية حتى يعود 
منتخب ”الأتزروي“ متألقا من جديد أشبه 

بعملية بحث جغرافي يدرس من جهة 
كل النقاط الضعيفة في المشهد الكروي 
الإيطالي ومن ثمة إصلاحها، ومن جهة 

ثانية يستخلص كل النقاط المضيئة 
التي بنت في السابق مجد إيطاليا عالميا 

وإعادة قولبتها مرة أخرى بطريقة عصرية 
تتماشى مع المتغيرات الجديدة.. حينها 
فقط ستستعيد إيطاليا مكانها الطبيعي 

بعد أن تتخلّص نهائيا من مخلفات الدمار 
الهائل الذي خلفه إعصار ليلة الثالث عشر 

من نوفمبر 2017.

عربيان مرشحان لأفضل لاعب آسيوي نهاية التاريخ وعودة الجغرافيا

} أبوظبي - حـــل الإماراتي عمر عبدالرحمن 
(عمـــوري)، أفضل لاعب في آســـيا لعام 2016، 
والســـوري عمر خريبين، ضمن المرشـــحين 
الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب لســـنة 2017، 
بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة السبت.

وأعلن الاتحاد قائمة بالمرشـــحين لحفل 
جوائـــزه الســـنوي الـــذي يقام في الــــ29 من 
نوفمبـــر الجاري فـــي العاصمـــة التايلاندية 
بانكوك، وشملت قائمة المرشحين لأبرز هذه 
الجوائز (أفضل لاعـــب)، الثلاثي عبدالرحمن 

وخريبين والصيني وو لاي.
وكان عبـــد الرحمـــن (26 عامـــا) صانـــع 
ألعاب نادي العيـــن الإماراتي توج بالجائزة 
العام الماضي بعدما ســـاهم في قيادة فريقه 
إلـــى نهائي دوري أبطال آســـيا 2016، قبل أن 
يخســـر أمام تشـــونبوك هيونـــداي موتورز

الكـــوري الجنوبـــي بواقع 3-2 فـــي مجموع 
المباراتين.

أما خريبين (23 عاما) فهو نجم خط هجوم 
نادي الهلال الســـعودي، وبـــرز خريبين هذه 
إذ ساهم  السنة مع منتخب ”نسور قاسيون“ 
في بلوغه الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس 
العالم 2018 بعد حلولـــه ثالثا في المجموعة 
الآســـيوية الأولـــى ضمن التصفيـــات، إلاّ أن 

سوريا خرجت من الملحق على يد أستراليا، 
بنتيجة 1-1 ذهابا و2-1 إيابا بعد التمديد.

أمـــا الصينـــي وو (25 عاما) فهـــو مهاجم 
نادي شـــنغهاي سيبغ الصيني، ويعد من أبرز 
المهاجمين الصينيين ويتمتع بموهبة وصلت 

إلى حد إطلاق لقب ”مارادونا الصين“ عليه.
وبرز اسم مدرب أستراليا أنغ بوستيكوغلو 
ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب، بعد أن 
قاد منتخب ”الكنغر“ إلى نهائيات كأس العالم 
2018، إضافة إلى اليابانيين إيشـــي ماساتادا 

وتاكافومي هوري.
وجائزة أفضل لاعب في آســـيا هي جائزة 
ســـنوية تقدم لأفضل لاعب كرة قدم آســـيوي، 
حيث بدأ الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم بتقديم 
جائزة أفضل لاعب كرة قدم على مستوى القارة 
فـــي عـــام 1994 وكانت في الســـابق عن طريق 
اســـتفتاء تنظمه مجلة ”آســـيا وأوقيانوسيا، 
وذلـــك منذ عـــام 1984 وكان أكثـــر الحاصلين 
عليها الســـعودي ماجد عبدالله والكوري كيم 

جو سونغ بحصولهم عليها ثلاث مرات.
وبعد ذلـــك أصبحـــت الجائـــزة تمنح عن 
طريـــق موقع ”إي أف أف إتـــش آس“ منذ عام 
1988 وحتـــى عام 1993 وفي عـــام 1994 نظمها 

الاتحاد الآسيوي.

المان يحلق منفردا

هل يفعلها عموري ثانية

واصل المهاجم المصري الدولي محمد صلاح تألقه وممارسة هوايته في هز الشباك مع 
فريقــــــه ليفربول وأحرز ثنائية، ليقود الفريق إلى فوز ثمين ٣-صفر على ســــــاوثهامبتون 

السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

المهاجم المصري محمد صلاح 

يواصل تألقه في الموسم الحالي 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، 

حيث سجل هدفين ليقود ليفربول 

إلى الفوز الثالث على التوالي
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} القاهرة - يتكون متحف الكاريكاتير -وهو 
عبـــارة عن مبنـــىً معماري مميـــز من الحجر 
الأصفر- مـــن طابق وحيد ومدخـــل كبير و3 
غرف للعـــرض الكاريكاتيري، ويتخذ ســـقف 
المبنى شكل قبة كبيرة، ولا يخضع لحراسات 

وأجواء تأمينية مثل المتاحف الرسمية.
وبحســـب هيئة الاســـتعلامات المصرية 
(حكومية)، فإنـــه أول متحف للكاريكاتير في 
الشرق الأوســـط، ويقع بقرية تونس التابعة 
لمحافظة الفيوم، وســـط مصـــر، ويضم تراثا 
فنيا لأعمال 55 فنانا، ونحو 500 عمل إبداعي.

وهـــذا الســـبق الـــذي يحققـــه المتحف، 
تُقره هيئة الاســـتعلامات والفنان التشكيلي 
المصري الشـــهير، محمد عبلة، الذي أســـس 
ذلـــك المقـــر وافتتحـــه قبـــل نحـــو 7 أعوام، 
ليـــس في العاصمة كما تنتشـــر مقار الثقافة 
والفنـــون، ولكنه بإحدى قرى مصر التي قلما 

تشهد فعاليات ثقافية.
وما إن تدخُل المتحف وتسير في ممراته 
حتـــى تتابـــع الأعين العشـــرات مـــن الصور 
الكاريكاتيرية التـــي تبعث روحا من الفكاهة 
والرمزيـــة والســـخرية، وبعضهـــا يعود إلى 
عـــام 1930، وصورا تحكـــي تاريخ مصر عبر 

العصور.
ووفقـــا للفنـــان عبلـــة فـــإن الكاريكاتير 
لـــه القدرة علـــى النقـــد بما يفـــوق المقالات 
والتقاريـــر الصحافيـــة. وأكد أنّه يعشـــق فن 
الكاريكاتير، ويجمع رســـوماته منذ 20 عاما 
سواء من مقتنيات خاصة أو عن طريق إهداء 

من الفنانين وعائلاتهم.

وأضـــاف أنه عندما تكونت لديه مجموعة 
كبيرة تجاوزت 500 رســـم، قرر إنشاء متحف 
وعرضها فيه، لأنّ الكاريكاتير يندثر وبالتالي 
ســـيضيع التاريـــخ، خصوصا أنـــه يُخبرنا 
بالحقـــب السياســـية المختلفـــة فـــي مصر، 
ويكشف حرية الإعلام ومعدلات الفقر والأميّة 

في كل حقبة.
وأشـــار الفنان المصـــري، في تصريحات 
صحافيـــة، إلى أنّه بدأ فـــي تنفيذ الفكرة منذ 
عام 2009، وافتتـــح المتحف من أجل الحفاظ 

على التاريخ.
وعن ســـبب اختياره لقريـــة وليس مدينة 
لإنشـــاء المتحـــف، قـــال إنـــه يحـــب الهدوء 
والطبيعـــة، لأنهـــا تكـــون مصدر إلهـــام له. 
وتابع قائلا إنه اختار قرية تونس لطبيعتها 
المبهـــرة وكونهـــا قريبة من القاهـــرة (تبعد 
نحو 130 كلم)، حيث يأتي إليها الســـائحون 
من جميع أنحاء العالم ليســـتمتعوا بجمالها 
الطبيعي بســـبب وقوعها على ضفاف بحيرة 
قـــارون وقربها مـــن وادي الحيتـــان (محمية 

طبيعية تم تصنيفها منطقةَ تراثٍ عالمي).
وتتميز جدران منـــازل قرية تونس بأنها 
تتزيـــن بلوحـــات فنيـــة رائعـــة، ذاع صيتها 
إيفيليـــن  السويســـرية،  الفنانـــة  بمجهـــود 
بيوريـــه، التي جاءت إلى القريـــة مع زوجها 
الشاعر المصري ســـيد حجاب منذ 48 عاما، 
وأسست فيها مدرسة لصناعة الفخار، وتقام 

فيها مهرجانات سنوية في هذا الصدد.
وقـــال إبراهيم نجل عبلـــة إنّ كل الأعمال 
المعروضة بالمتحف أصلية وليست نسخا، 

بالإضافة إلى أنّ هناك رســـامين يبعثون لهم 
برسومات كثيرة لعرضها في المتحف.

الرســـومات  تغييـــر  يتـــم  أنّـــه  وكشـــف 
المعروضة كل فترة، كي لا يملّ الزوار، ولكي 

يجدوا أعمالا متجددة باستمرار.

وأشـــار إلى أنّه أول معـــرض متخصص 
في عرض فن الكاريكاتير في الشرق الأوسط 
وأفريقيـــا كلها، ويضم رســـومات من مجلات 
دورية كانت تنشـــر كاريكاتيـــر عام 1930 مثل 

”الشعلة“، و”الكشكول“، و”اضحك“.

وشـــدد على أنّ فـــن الكاريكاتير لا يموت، 
خصوصا أنه يلخص أزمـــة بلد أو كارثة في 
صـــورة، موضحا أن المتحـــف ليس للعرض 
فقط وإنما أيضا لتنمية مواهب منها موهبة 

الرسم.

قرية تونس المصرية تنفرد بأول متحف كاريكاتير في الشرق الأوسط

} طرابــزون (تركيــا) - برع الرياضي التركي 
حســـن قوم في رياضة الرماية بالســـهام، رغم 

عدم امتلاكه ذراعا يسرى.
وأصبح قـــوم (38 عاما) ممثـــلا لمحافظة 
طرابزون (شـــمال تركيا) فـــي رياضة الرماية 

التي تتطلب دقة ومهارة عاليتين.
ويعمل الرياضي التركي موظفا في إحدى 
مدارس بلدة أقجاباط، وقال ”ولدت في النمسا 

بذراع واحدة“.
وتابع ”أنا أصغر الأبناء في أسرتي، التي 
انتقلت في وقت لاحق من النمسا إلى طرابزون، 

واستقرت فيها حتى الوقت الراهن“.
وأوضح ”بدأت ممارسة رماية السهام في 
سن العاشـــرة، بدعم من أســـرتي والمدرسين 
في المرحلة الابتدائية، وأواظب عليها منذ 28 

عاما متحديا كافة الصعوبات“.

وحقـــق قوم رغم إعاقته الجســـدية العديد 
مـــن النجاحات فـــي بطولات تركيـــة، منذ بدأ 

ممارسة رماية السهام عام 1992.
وقال ”حققت المراكز الأولى في العديد من 
البطولات للرماية خاصـــة بذوي الاحتياجات 

الخاصة على مستوى تركيا“.
وأضاف ”أنا الوحيد الذي أمارس الرماية 
بين أفراد أسرتي، وقد ساعدتني الرياضة على 

مواجهة العديد من التحديات في حياتي“.
وتابع ”ساعدتني هذه الرياضة على إقامة 
شـــبكة علاقات واســـعة، ومكّنتنـــي أيضا من 

التجوّل في محافظات تركية مختلفة“.
وأكد ”ســـاهمت مع أصدقاء في تأســـيس 
فـــرع المعاقيـــن في مجـــال رياضـــة الرماية، 
وحققنا العديد من النجاحات على المســـتوى 

المحلي“.

وتـــم اختيار قوم نظـــرا لتفوقه في الرماية 
محليـــا، بداية مـــن عـــام 2016، ليصبح الممثل 

الرسمي لهذه الرياضة في طرابزون، 
فعاليـــات  علـــى  يشـــرف  حيـــث 

الرماية.
وقـــال ”نعمـــل علـــى تنظيم 
دورات للرماية فـــي جميع أيام 
الأســـبوع، بمشاركة 60 رياضيا 
أصغرهم  مختلفـــة،  أعمـــار  من 

في الصـــف الرابع الابتدائي، 
وذلك في صالة أقجاباط 

لألعاب القوى“.
وتابع ”يوجد 

إقبال كبير على 
ممارسة الرماية، 
حتى من الفئات 

المتقدمـــة في العمر  وأكاديمييـــن جامعيين“. 
وأضاف ”لا فرق بين الشخص العادي والمعاق 
بالنســـبة إلينا، يكفي أن يكـــون محبا لرياضة 
الرماية وراغبا في تعلّمها“. وأوضح أنه ساهم 

الرياضية  مســـيرته  خـــلال 
فـــي تدريـــب العديـــد 

مـــن ذوي الإعاقات 
علـــى  الجســـدية 

فنون الرماية. 

تركي بذراع واحدة يبرع في رياضة رمي السهام

رسام مصري يؤسس أول متحف للكاريكاتير من نوعه متخصص بهذا الفن في الشرق 
الأوسط وأفريقيا، جامعا بداخله تراثا فنيا لأعمال ٥٥ فنانا كاريكاتيريا من مصر والعالم 

يعود بعضها إلى الثلاثينات القرن الماضي.

نقد مضحك

} لعل هذه العبارة هي الجملة المحورية في 
الروايـــة الطويلة، للأديب الروســـي فيودور 
ديستوفســـكي، التـــي أخذتنا إليهـــا أوقات 
الســـجن، وصـــولا إلـــى صفحتهـــا الأخيرة 
المرقمـــة 1500. أراد الأديـــب فـــي العام 1877 
أن يختتـــم أعماله وحياتـــه المحبطة، برواية 
يفســـر فيها حزنه ويسجل آماله ويستشرف 
المســـتقبل ويتقصـــى الطريق إلـــى الجَمال 
الإنســـاني. لم يكن يـــدري أنه يســـبق زمنه 
وأن روايـــة ”الإخـــوة كارامـــازوف“ ســـتظل 
في موضـــع التمحيص والتأمـــل والتحليل، 
لأكثر من مئة وأربعين ســـنة، وأنها ستصبح 
أنموذجـــا لتحديات الذاكـــرة، والاقتراب من 
حـــال التقدم في الســـن، والإرث الذي حرص 
الرجـــل المتوفى في عمر الســـتين على تركه 
للإنســـانية وللورثة. قرأ الأدباء والفلاســـفة 
والعلمـــاء أعماله، ورأوه أحـــد العمالقة في 
تاريخ الأدب العالمي. واســـتفاد منه الساسة، 
على مر عشرات السنين، عندما كانت القراءة 
الأدبية شـــرطا للإجادة في السياســـة. ولعل 
ســـتالين، أصيب بالذعر مـــن رواية ”الإخوة 
فأعـــاد قراءتها عدة مرات، غير  كارامازوف“ 
أن عالم النفس اليهودي، ســـيغموند فرويد، 
اســـتعذب ما كتب ديستوفســـكي، الذي كان 
يكـــره اليهود، وقال عـــن روايته الأخيرة عن 
إنها ”أجمـــل رواية  ”الإخـــوة كارامـــازوف“ 
وأكثرهـــا روعـــة على الإطـــلاق“. أمـــا عالم 
الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين، فقد وصف 
الأديـــب، بأنـــه ”أعظم من أميـــر الرياضيات 

كارل غاوس“.
 قبل أن يبدأ في الكتابة، ركز على صديقه 
الشاب الفيلسوف ســـلوفيوف، لكي يستقي 
منه تعليـــلا لحال التردي العـــام الناجم عن 
حيرة الروح وعشـــوائية الســـلوك وأسباب 
تفشي النزعات الفردية الجامحة التي تتأذى 
منهـــا مجاميع الناس. ولكـــي يفكك مفردات 
الوعظ الديني العدمي والعقيم الذي يشـــوّه 
جماليات الإيمان ذهب إلى أحد الأديرة وأقام 
فيه، لكي يستلهم من كبير الرهبان شخصية 
الواعـــظ الدَعيّ ”زوســـيم“ فـــي الرواية. أما 
الناس، معقد الرجاء، فقد اشتاق إلى العودة 
لطبائعهـــم الأولـــى، لكي يغتـــرف من صور 
وأنماط حياتها العادية، فعاد إلى قريته لكي 
يستنشـــق عبـــق الطبيعة وأحاديـــث الناس 

البسطاء وذكريات الطفولة.
ثمـــة حاجة لدى الكاتـــب، إلى فهم عميق 
رؤيتـــه  يُشـــكل  لكـــي  الإنســـانية،  للنفـــس 
للحـــال العامـــة ويكتب. فقد لاحظ معايشـــو 
ديستوفســـكي، أن الرجـــل يريـــد أن يحيـــا 
عمـــرا مديدا بعـــد موته قبـــل أن يتوغل في 
الشيخوخة، لذا اختاروا أن يكتبوا على قبره 
اقتباســـا بلسان المســـيح من إنجيل يوحنا: 
”الحَقُ الحقُ أقول لكم.. إن وقعت حبة القمح 
على الأرض ولم تُدفن، ســـتبقى وحدها، وإن 

وقعت ودُفنت فستأتي بثمر كثير“.
كل ذلـــك قيل عن رجل لـــم يفعل أكثر من 
محاولة البرهنة على أن الجَمال يُنقذ العالم.

صباح العرب

الجمال يُنقذ العالم

الأحد 2017/11/19 
24السنة 40 العدد 10817 الأسبوعي

} لنــدن - كشـــف الممثـــل البريطانـــي جون 
بوييغـــا أن الأميرين ويليام وهـــاري يلعبان 
دوريـــن متخفيّين فـــي أحدث أفلام سلســـلة 

حرب النجوم.
وكان الأميران البريطانيان زارا في شـــهر 
أبريل الماضـــي موقع تصويـــر الفيلم، الذي 
يحمل اســـم الجيداي الأخير، وثارت شائعات 

عن تمثيلهما في أحد المشاهد.
ووفقا لموقع بي بي ســـي البريطاني أكد 
بوييغـــا، الذي يلعـــب دور الجندي الفضائي 

فيـــن، أن الأميريـــن مثـــلا معه مشـــهدا وهما 
”متخفيان في زي جنود الفضاء“.

وجاء تأكيد بوييغا خلال تســـجيل مقابلة 
مع مجلـــة هوليـــوود ريبورتر. ونقـــل موقع 
الفيلم علـــى الإنترنت هذه التصريحات، لكنه 

لم ينشر التسجيل الصوتي بعد.
وأورد الموقـــع قـــول بوييغـــا إنها كانت 

”تجربة رائعة“ بتصوير مشهد مع الأميرين.
وردا على ســــؤال بشأن مشاركة الأميرين 
متخفيين في الفيلــــم، قال الممثل البريطاني

في شهر أبريل 
الماضي ”لا 

تعليق“.
وزار الأميران 

موقع تصوير 
الفيلم في عام 
2016 في إطار 
زيارة رسمية 
لاستديوهات 

باينوود.

أميرا بريطانيا جنديان في فيلم حرب النجوم

عدلي صادق

} واشــنطن - أفادت دراســـة أميركية حديثة 
بـــأن الأعمـــال المنزليـــة الخفيفـــة، مثـــل طي 
الملابس بعد غســـلها أو غسل الأطباق، تطيل 
أعمار الســـيدات المســـنات، عبر وقايتهن من 

الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة راقب 
باحثون بجامعة بافالـــو الأميركية أكثر من 6 
آلاف من الســـيدات المســـنات، اللاتي تتراوح 

أعمارهن بين 63 و99 عاما.
ووجـــد الباحثون أن خطـــر الوفاة نتيجة 
الأمراض المرتبطة بالشيخوخة وعلى رأسها 
الزهايمـــر، انخفـــض كثيـــرا لدى الســـيدات 
المســـنات اللاتي ســـجلن نشـــاطا أكبر خلال 

اليوم.
وكشـــفت الدراســـة أن النســـاء اللواتـــي 
ينخرطـــن في النشـــاط البدنـــي الخفيف لمدة 
30 دقيقة يوميا، أقل عرضة للوفاة بنســـبة 12 
بالمئـــة، فيما ارتبط النشـــاط البدني المعتدل 
لمدة نصف ساعة بخفض خطر الوفاة بسبب 

الأمراض بنسبة 39 بالمئة.
وتمثلـــت الأنشـــطة البدنيـــة الخفيفة في 
طـــي الملابـــس المغســـولة أو غســـل النوافذ 
والأطبـــاق، ومثلت تلك الأنشـــطة أكثر من 55 
بالمئة من مجموع الأنشـــطة التي تقضى فيها 
المســـنات نشـــاطهن اليومي، في حين تمثلت 
الأنشطة المعتدلة في المشي السريع أو ركوب 

الدراجات لمسافات قصيرة.

طي الملابس يطيل
 أعمار المسنات

رياضة في طرابزون،
فعاليـــات علـــى 

ــل علـــى تنظيم
جميع أيام فـــي
60 رياضيا اركة
أصغرهم تلفـــة، 
بع الابتدائي، 

قجاباط

د 

،

بالنســـبة إلينا، يكفي أن يكـــون محبا لرياضة 
الرماية وراغبا في تعلمها“. وأوضح أنه ساهم 

ي ن ي ي ي إ ب يب

الرياضية  مســـيرته  خـــلال 
العديـــد فـــي تدريـــبب

مـــن ذوي الإعاقات 
علـــى الجســـدية 

فنون الرماية.

ان

َ

ّ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 594
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49327
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


